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ABSTRACT

This work titled: STUDY AND ANALYSIS OF EULOGY IN THE 
POEMS OF SHAIKH ADAM ABDURRAHMAN (CHINDO), The 
work aimed at discovering literary aesthetics and values from Arabic 
Eulogy poems of an Arabic poet. The research comprises five chapters. 
Chapter one covers the introductory part as statement of the problem, 
significance of the research, aims and objective, scope and limitation, 
methodology and review of some related literature. Chapter two of the 
research covers the biography of the poet and the impact of his 
environment on his literary works socially and intellectually, the chapter 
enumerates some of his literary works. Chapter three dwelt on the study 
of praise poems and focused on the literary analysis of the poems.  
Chapter Four highlighted the artistic potential of the poem. Chapter Five 
is the conclusion and summary of the research work with some 
recommendations. It is hoped that the work will boost further research in 
the tremendous Arabic literary legacies of our indigenous scholars.           

                                                   

التقریر
, CHINDO" ثِنْدُو"الشیخ آدم  المدیح عند" ھذا البحث بعنوان  

عمرو جبریل  لذي كتبھ الطالبا"دراسة أدبیة تحلیلیة 
مستوف للشروط المستلزمة لمنح شھادة الماجستیر مَسُكْوَاني 
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, زاریا, جامعة أحمد بللو ,الآدابفي قسم اللغة العربیة بكلیة 
.وھو مقرر لمساھمتھ في التقدم العلمي والأدبي

التوقیع
:.............................................المشرف الأول على البحث-1

:...........................................................التوقیع والتاریخ

:..........................................البحثالمشرف الثاني على -2

:...........................................................التوقیع والتاریخ

:......................................................الممتحن الخارجي-3

................:........................................التوقیع والتاریخ

:.......................................................رئیس القسم-4

:..........................................................التوقیع والتاریخ

:الإھداء
إلى روح والدي  الذي قام  یسرني أن أھدي ثواب ھذا العمل 

واجعل , وارحمھ, واغفر لھ, فجزاه االله خیرا. بتربیتي منذ ولادتي
واغفر , وأدخلھ الجنة مع الأبرار, قبره روضة من ریاض الجنة

.لوالدیھ برحمتك یا أرحم الراحمین

فأسأل . التي ربتني وساعدتني وبذلت جھدھا -خیر أم –وإلى والدتي 
ر لھا ویرحمھا ویعفو عنھا بعافیة تامة في الدنیا المولى القدیر أن یغف

والآخرة ویحفظھا من كل شر ویسترھا ویطیل عمرھا على طاعة 
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تبعاً  .االله ورسولھ ویجعل الجنة مثواھا برحمتك یا أرحم الراحمین
وَاخْفِضْ لَھُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ {: قولھ لأمر االله تعالى في

1.}ارْحَمْھُمَا كَمَا رَبَّیَانِي صَغِیرًاوَقُلْ رَبِّ 

:الشكر والتقدیر
, والشكر على النعمة والفضل واجب. 2}ھَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي{   

: یقول االله سبحانھ وتعالى في محكم تنزیلھ. ومن الخصال الحمیدة
عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ {

 3}أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِي
وَوَصَّیْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَیْھِ إِحْسَانًا حَمَلَتْھُ أُمُّھُ كُرْھًا { ویقول أیضا

ثُونَ شَھْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ وَوَضَعَتْھُ كُرْھًا وَحَمْلُھُ وَفِصَالُھُ ثَلَا
أَرْبَعِینَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ 
وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّیَّتِي إِنِّي 

                                                            
24: الآیة. سورة الإسراء 1

40: الآیة. سورة النمل 2

19: الآیة:سورة النمل  3
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فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ {ویقول  4.}نوَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِیتُبْتُ إِلَیْكَ 
5}وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

لص الشكر والثناء على االله تبارك وتعالى الذي فضلني اأقدم خ  
.على كثیر ممن خلق تفضیلا

الدكتور _  البحث فالشكر الجزیل إلى مشرف الأول لھذا , وبعد  
الذي بذل كل الإمكانیات في إنجاز ھذا العمل _ , د آدم سعید خال

.فجزاه االله خیري الدنیا والآخرة

أشرف وأرشد _ كتور یھوذا سلیمان إمام دال_ الثاني  المشرفوإلى 
في  وشاور وبذل كل المجھود في إنجاز ھذا البحث فجزاه االله

.كثیرا اخیر الدارین

ورئیس القسم , س كما أشكر أستاذي والمنسق الدكتور إلیاس عبا
والدكتور محمد أول , و زاریاھالفروفیسور غرب طن ظو, المفدى

, والدكتور محمد لول أمین, والدكتور بشیر حسن, عمر
.فجزاھم االله خیرا كثیرا,والفروفیسور محمد طاھر سید 

, الدكتور محمد إنو ثالث طلحة: وأشكر أیضا الإخوة والزملاء
حفید الشیخ _ ستاذ إبراھیم منصور والأ, والدكتور إسماعیل إدریس 

, والأستاذ غالي خامس جوم, والأستاذ كبیر حسن بلا_ آدم ثِنْدُو 
والأستاذ حبیب , والأستاذ ثالث یحیى ,والأستاذ معظم سلیمان خالد

وجمیع الزملاء في قسم اللغة العربیة بكلیة سعادة , سلیمان كورا
فجزا االله الجمیع , ملوكل من ساھم في إنجاز ھذا الع, ریمي للتربیة

.خیرا

, وأخیرا أشكر جمیع أفراد أسرتي على ما قاموا بھ في تحقیق أملي 
عائشة غرب زوجتي وأنیستي و, وبالأخص أخي نور الدین جبریل

.  آمین . أجمعین اللھم اجعل الجنة مثواھم    ,وزینب عثمان, مغشي

                                                            
15: الآیة. سورة الأحقاف 4

152: الآیة. سورة البقرة 5
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 الرحمن االله بسم
م               الرحی

المقدمة :الفصل الأول

الحمد الله الذي فضل اللغة العربیة على سائر اللغات، وجعلھا لغة 
والصلاة  .وسلمكلامھ الحكیم، ولغة نبیھ محمد صلى االله علیھ 

والسلام على خیر من نطق بالضاد، سید الأولین والآخرین، أفصح 
بین الطاھرین العرب بلاغة، وأحسن الناس نطقا، وعلى آلھ الطیّ

 .الغر المیامین وعلى أصحابھ

,أما بعد 

:فإن مبررات ھذا البحث تتمثل في العناصر التالیة

: عنوان البحث 

دراسة أدبیة " ثِنْدُو"من السیوطي عبد الرح المدیح عند الشیخ آدم  
.تحلیلیة

أسباب اختیار الموضوع

مركزا من مراكز الإسلام  Madabo" مدابو"لما كانت حارة  
تأسست فیھا معاھد  ھا، وحیث أنKano" كنو"والثقافة العربیة في 

الثقافة الإسلامیة  والبراعة في مھارةعلمیة، واشتھر علماؤھا بال
 مصنفاتفإن المكتبة العربیة في أمس الحاجة إلى  ,والعربیة

أصحاب تلك المعاھد،  نظرا إلى أنھ تراث علمي قیم، فإن إثراء 
المكتبات العلمیة بمثل ھذا التراث من الأمور التي لا یستھین بھا من 

. یھمھ أمر الإسلام واللغة العربیة 
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ھذا  اختیار الباحث إلىجمل الأسباب التي دفعت تویمكن أن 
: الموضوع في النقاط التالیة

رغبة الباحث الشدیدة في إبراز شخصیة ھذا الشیخ و المكانة  )1
حتلھا  في نشر الثقافة الإسلامیة والعربیة في مدینة كنو إالتي 

.خاصة، وفي شمال نیجیریا عامة

محاولة الباحث في  لفت أنظار الباحثین والكتاب إلى ضخامة )2
ا لمجھودات حیّ بمثابتھا نموذجاً آثار الشیخ آدم المدابوي

.علماء كنو في إحیاء التراث  العربي

التراث العربي الذي خلفھ  الباحث الأكید في إحیاء قشو)3
 ما یتضمنھ ھذا التراث  من الفوائدإلى نظرا  ,علماء كنو

.                               العلمیة الجمة

ما أنتجھ ھذا  حب الباحث الشدید في وضع أیدي القراء على)4
العالم النحریر في فن المدیح لیكونوا على بصیرة بما وھبھ 

.االله تعالى من الملكة الشعریة  

أھداف البحث

: ھذا البحث یرمي في المقام الأول إلى

 "ثندو" إلقاء الضوء الكاشف على بعض مساھمات الشیخ 
. في مجال تطور اللغة العربیة وآدابھا "مدابو"

: وبعد ذلك فیرمي إلى 

توضیح مدى العنایة الجادة التي أولاھا علماء كنو للإسلام، - أ
. واللغة العربیة وخاصة علماء مدابو

شامل یرجع إلیھ عند الحاجة إلى التعرف  مرجعإیجاد - ب
مخطوطات الشیخ آدم وبیان قیمتھا العلمیة، وما ینطوي ل

.علیھا من العلوم والفوائد
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لقصائد الشیخ آدم المدابوي التي قالھا في  إبراز القیم الفنیة- ت
   .المدیح

أھمیة البحث

: إن أھمیة ھذا البحث تتجلى في النقاط التالیة

بھا  الشیخ آدم ثندو مساھمات التي قامالیعكس لنا أنھ )1
. علماء كنو في إحیاء اللغة العربیة وتطویر دراستھاو

علمائنا و الشیخ آدم ثندو یصور لنا مدى نضج أفكارأنھ )2
الكنویین ومحاولتھم في توسیع معلوماتھم  واھتمامھم 

. بالفنون التي یتخصصون فیھا والإلمام بھا إلماما تاما

یوضح لنا الوعي  والتقدم العلمي والتثقف العربي الذي أنھ )3
. علماء كنو الشیخ آدم ثندو بلغ فیھ

لماء العو الشیخ آدم ثندو یحث الباحثین على تتبع آثار أنھ)    4
.القیم والفوائد الغزیرة   المواطنین وإبراز ما فیھا من 

مشكلة البحث 

اللغة العربیة  دور كبیر في نشر مدابو حارةلثبت أن لقد 
وآدابھا ومع ھذا كلھ فقد أحس الباحث بأن الباحثین لم یعطوا الحارة 

ومعاھدھا ما یستحقونھ من العنایة والاھتمام في البحوث  ھاءوعلما
،فشعر الباحث بناء على جمیع ما تقدم أن  الأكادیمیةوالدراسات 

ھناك ثغرات لا بد من سدھا فنوى القیام بھذه المھمة والإجابة عن 
.الأسئلة التالیة

من الشیح عبد الرحمن السیوطي؟   - 

في تطور الدراسات  آدم  الشیخما المساھمات التي قام بھا      -
العربیة في مدینة كنو؟  
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ما الدور الذي لعبھ الشیخ آدم بن عبد الرحمن السیوطي في     -
اللغة العربیة؟       ترویج نھضة 

ما الآثار العربیة التي خلفھا الشیخ آدم بن عبد الرحمن     -
السیوطي في فن المدیح ؟

لمجال  الأكادیمي؟وما قیمة ھذه الأشعار في ا     -

إن ھذه التساؤلات وما أشكلھا ھي التي یحاول ھذا البحث  
.الإجابة عنھا إن شاء االله

حدود البحث

:ةالآتی النقاط على ھذا البحثیقتصر 

دراسة حیاة الشیخ آدم ابن عبد الرحمن السیوطي  -1
.المدابوي

وثقافتھا  ومعاھدھا" مدابو"وحارة , تاریخ مدینة كنو -2
.وأثرھا في الشیخ آدم

خصائصھا : لھا في المدیحاقصائد الشیخ آدم ثندو التي ق    -3
وما یتعلق بالموضوع مما سینقطع . وقیمتھا الفنیة مع إبداع الشیخ

.عنھ البحث ویتركھ لغیره

  

منھج البحث

الإستقرائي  :المنھجینبین  مزدوجإن منھج ھذا البحث 
الوثائق والبحوث  سردالباحث على فیھ  تمدیعإنھ ، حیث والوصفي

ثم یقوم بتحلیل   ،والشیخ آدم ثندو المدونة عن تاریخ مدینة كنو
.قصائد الشیخ تحلیلا أدبیا وفنیاً

:الدراسات السابقةمراجعة  



19

تناولت . بشخصیة الشیخ آدم متصلةرسائل جامعیة قد كتب    
ومقدمة إلى أقسام  –اللیسانس  -الدراسة كلھا في مستوى واحد

ویمكن للباحث بعد ھذا العرض  ,النیجیریامختلفة في بعض جامعاتنا 
السریع عن ھذه الرسائل وأصحابھا أن یصرح بأن بغیة تلك 
الرسائل خارجة عن موضوع الرسالة التي سیقوم بتقدیمھا من 

: ھیئات شتى كما یأتي

بحارة مدابو بمدینة كنو حیاتھ " ثندو" آدم الملقب بـ  الشیخ-1
قدمھ مصطفى حسن علي إلى قسم الأدیان شعبة . ومؤلفاتھ

وفیھا , م1990-ھـ 1410یة جامعة جوس، سنة اللغة العرب
.ثلاث فصول

الرسالة إلى دراسة شيء من حیاة الشیخ آدم ھذه ترمي و
وتعلیمھا بحارة وشخصیتھ ودوره في مجال اللغة العربیة 

مدابو ومدینة كنو غیر أنھ فات صاحب الرسالة تناول 
جانب مھم من حیاتھ ألا وھو الحدیث عن المساجلة العلمیة 
التي دارت بین الشیخ وبعض معاصریھ في ھذه المدینة من 
أھل العلم والفقھ، كما فاتھ الحدیث عند دراستھ تلك عن 

 غة العربیةبعض مساھمة الشیخ في مجال دفع عجلة الل
.وقصائده

" مساھمة الشیخ آدم بن عبد الرحمن السیوطي الملقب بـ-2
إلى قسم  اوَلْقدمھ علي إبراھیم یَ. في الثقافة العربیة" ثندو

م 1994اللغة العربیة بجامعة بایرو سنة 

صاحبھا ذكر دور علماء  لم یتناولالرسالة كذلك ھذه و
تاعب تعلیم مدابو بمن فیھم الشیخ  آدم ثندو في تجشم م

 .اللغة العربیة في الحارة والمدینة وعن شاعریة الشیخ
.وفیھ ثلاث فصول

قدمھ عمرو جبریل . لشیخ  آدم ثندو وآثاره العربیةا-3
 م1998مسكواني إلى قسم اللغة العربیة جامعة بایرو سنة 
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والرسالة الثالثة، في موضوع شخصیة ھذا الشیخ دراسة 
علیق، كما أنھا خالیة من مجردة عن الشرح والتحلیل والت

ذكر ممیزات مؤلفات الشیخ على مؤلفات غیره من 
.معاصریھ من العلماء

آیة االله الشیخ ثندو النیجیري الكنوي المدابوي وتحقیق كتابھ -4
قدمھ سیوطي محمد " الدرر والیاقوت قبل أن یفوتا خذ"

حسن إلى قسم الدراسات الإسلامیة بكلیة التربیة الفدرالیة 
م 1998سنة )   F.C.E(كنو 

تناولت مسائل ذات صلة بسجدة السھو  رابعةوالرسالة ال
على ضوء الفروع من المسائل الواردة في الفقھ المالكي 

. دون الحدیث عن دور الشیخ في تطور اللغة العربیة

نماذج من فن المدیح عند بعض علماء ولایة كبِّ في القرن -5
لى قسم اللغة قدمھ أحمد الصدیق إ. العشرین المیلادي

لنیل شھادة , العربیة بجامعة عثمان بن فودي صكتو
وتحتوي ھذه الرسالة على  .الماجستیر في اللغة العربیة

والفصل الأول من الباب , بابین ولكل باب ثلاثة فصول
الأول فیھ مقدمة البحث ومشكلتھ وحدوده وأھدافھ ومنھجھ 

.وأھمیتھ والدراسات السابقة

والفصل الثاني تحدث عن تطور المدح في عصور  
الموقع الجغرافیة لإمارات  روذك, وفي نیجیریا. الأدب

أما الفصل الثالث . وحیاتھا من جمیع جوانب الحیاة, كبِّ
وعرض موجز لبعض  ذكر بعض علماء مدینة كبِّ

والفصل الأول من الباب الثاني عرض . قصائدھم المدیحیة
الثاني تحدث عن الأوزان  والفصل, لبعض القصائد

أما الفصل الثالث  فحدیث عن تأثرھم بغیرھم , والقوافي
.ثم الخاتمة,وما یؤخذ منھم, من الشعراء
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ب عن الشیخ ثندوا في المجالات الأكادیمیة تِإن جل ما كُف
دراسة ذات صلة خاصة بشخصیتھ المتمیزة في العلوم 

حیاة ھذا  العربیة دون أن یتطرق أحد الباحثین ممن درسوا
العالم الكبیر إلى شيء ذي بال من مساھماتھ في الشعر 

 .وخاصة فن المدیح العربي

وبذلك كلھ یرى الباحث أن عملھ الذي سیقوم بھ نحو شخصیة     
یتصف   وآدابھا ومساھمات ھذا الشیخ في مجال علوم اللغة العربیة

.االله كل المستویات الجامعیة إن شاء  بأولیة الشكل والمضمون في

  

 التبویب

:یحتوي ھذا البحث على خمسة فصول

تكلم الباحث في الفصل الأول الذي یعتبر بالمقدمة عن مبررات    
وأسباب اختیار الموضوع والأھداف , من عنوان البحث, البحث

والأھمیة ومشكلة البحث ومنھج البحث والدراسات السابقة وتفصیل 
.البحث

من میلاده , والفصل الثاني عبارة عن السیرة الذاتیة للشیخ آدم ثندو  
ونشأتھ والبیئة التي عاش فیھا وثقافتھ وعلمائھ وتلامذتھ وأولاده 

.ووفاتھ وإنتاجاتھ

والفصل الثالث عرض لثلاث قصائد من قصائد الشیخ آدم   
وقصیدة . وقصیدة فیض الإلھي. قصیدة فتح الرحمن:المدیحیة وھي

.ھمزیة مع التعلیقال

والفصل الرابع عبارة عن التحلیل اللغوي والأدبي لثلاث قصائد 
ومن حیث , والمضمون كلمن حیث الش, التي في الفصل الثالث

.ومن حیث العیار الموسیقي, الظواھر الفنیة
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ردة في اخلاصة الأفكار الو ,الخاتمة أما الفصل الخامس فعبارة عن
ثم المصادر . التوصیات والملاحظاتو, ثم نتائج البحث, البحث 

.  والمراجع

:العلمي ھنشاطالسیرة الذاتیة للشیخ آدم و: الفصل الثاني

ھو الشیخ آدم بن الشیخ عبد الرحمن السیوطي الكبیر بن عمر    
أغصان شجرة  منھ الذي تفرقت 6الملقب بثندو رحمھ االله تعالى

ویقال لھ صاحب . العلوم الفقھیة ومدرستھا في الآفاق والبلدان
 7.أما والدتھ فھي حبیبة بنت عمر من حارة مادغاوا. الحجج

بحارة ) م1909(ولد ھذا  الشیخ في أوائل القرن العشرین في سنة   
أخذ عنھ نصیبا ,وكان والده عالما كبیرا وفقیھا, مدابو في مدینة كنو

ثم سافر إلى ,ثم إلى حارة أدكاوا  یتعلم القرآن, رآن الكریممن الق
وبقي بھا حتى حفظ قسطا كبیرا من ) (TSAKUWAقریة ظكوا

.القرآن ثم عاد إلى مدابو

فنشأ یتیما عند أخیھ معلم عمر , ختنھبعد , توفي والده وھو صغیر   
.ببّن مالمي

                                                            
. فلقب بذلك تشبیھا لھ بالأصبع الزائد في جنب الید, یلقب بثندو لأنھ كان آخر ولد لأبویھ  6

101:مكانة اللغة العربیة في ولایة كنو ص –یعقوب أحمد دوكاوا  7
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أخذ یتعلم الفقھ والحدیث ) (TSAKUWAوبعد رجوعھ من ظكوا  
8. لم إبراھیم ببّن مالمين مالمي ومالم عمر ببّأخیھ مامن 

وقد جدّ الشیخ آدم ثندو في التعلیم واجتھد وبدت حذاقتھ حتى كان     
ولم یزل حتى  ,مرجعا كبیرا في كل ما یسمى مسائل الخلاف الفقھیة

لى التدریس في خلیفة لھ فبدأ یتو) ببّن مالمي(جعلھ العالم الكبیر 
. ذالك المعھد في حضور الشیخ وفي غیابھ

مع أنھ لم یتول المنصب الذي تولاه أجداده وھو منصب ببّن مالمي   
لكنھ أنشأ معھدا كبیرا بجھوده الجبارة في بیتھ یأوي إلیھ , نا مدابو

طلبة العلم لیلا ونھارا حتى عد ممن یشار بالبنان في معرفة كتاب 
.مختصر الخلیل 

العلم والمعرفة وتأثر  خ آدم ثندو قد نشأ في بیتیتضح ھنا أن الشی  
تأثیرا كبیرا بعلماء عصرھا لذا كثر فیھ العلماء والإنتاج العلمي لما 
فیھم من الخلافات وخاصة بین التیجانیین والقادریین في مسائل 
مختلفة نحو مسألة الصدقة للمیت في یوم الثالث والسابع والأربعین 

ومسألة .وقضیة القبض والسدل في الصلاة. وفي تمام السنة من موتھ
.ضرب البندیر وغیرھا

من المؤیدین للقول بجواز  آدم عبد الرحمن ثندو وكان الشیخ, ھذا  
وقد . بعد الوفاة,والأربعین, والسابع, الثالث: الصدقة للمیت في الأیام

ل علیھ وَّعَوصار الكتاب مرجعا یُ. ألّف الشیخ كتابا یؤید  ھذا الرأي
.في ھذا الرأي

تألیف ھذا الكتاب ومدحھ بعض وقد اعترف كثیر بجھوده في   
.العلماء بأبیات

:یقول الشیخ عبد االله مادحا لھذا الكتاب  

كتابا شافیا عند الأریـب*    أیا ھذا الذي أظھرت منا     

جليٍ واضح عند اللبیـب*   جزاك االله عن قول فصیح     
                                                            

109:ص. المرجع السابق  8
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وزحزحنا عن اللبس المریب*    الأشكال عنا   كتابا قد جلا

جلا الأصدقاء أعداء القلوب*   جزاك االله عن قول سدید    

ھكذا نشأ الشیخ آدم ثندو بین ھذه المناقشات والمنافسات بین   
 .فكان لذلك دور فعال في تكوینھ علمیا وأدبیا.العلماء في عصره

:     علماؤه وتلامذتھ 

وكما ھو معلوم أن من جمع العلوم لابد أن یطوف بین علماء    
وكان أول من بدأ . لقي علماء كثیرین فإن ھذه الشخصیة. مختلفة

:لذلك نقول شیوخھ ھم .تعلمھ عنده ھو والده

)والده. (الشیخ عبد الرحمن السیوطي)1(

)أخوه(الشیخ عمر بن عبد الرحمن ببن مالمي )2(

.ر ببن مالميالشیخ إبراھیم بن الشیخ عم)3(

.مالم محمد نَدُوَالَ)4(

.الشیخ مالم حطیجھ)5(

الشیخ محمد الناصر الكبري الذي  الشیخ آدم ھو و من أصدقاء
9.یأتي إلیھ لتحلیل بعض المسائل الفقھیة

لما وھب االله الشیخ من المعرفة التامة بكتاب المختصر الخلیل 
 والآجرمة  الفقھیة واللغیة ككتاب التخفة والرسالة وغیره من الكتب

.كان الناس یأتون إلى بیتھ لیتعلموا منھ

:ومن تلامذتھ المشھورین

الشیخ معلم محمد ببن مالمي مدابو) 1(

الشیخ أبوبكر محمود غومي) 2(
                                                            

م1995-7-25و مدابو ھمقابلة مع معلم عثمان طن ظو  9
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الشیخ سنوسي غُمْبي) 3(

الشیخ إبراھیم نَرُوَنْ طَوْرَوا) 4(

و مدابو وھو حفیدهالشیخ عثمان طن ظوھ) 5(

الذي تولى التدریس في معھد الشیخ آدم الشیخ محمد أحمد ) 6(

الحاج محمود نمالم نقادي) 7(

مالم ثاني بغوبري) 8(

مالم سعید) 9(

مالم صالح بغوبري) 10(

مالم جعفر كشناوي) 11(

مالم حسن حساس) 12(

الأستاذ علي سلغ في حارة كابوایا) 13(

)حفیده(مالم زكریاء ) 14(

)حفیده(مالم سنوسي ) 15(

مالم محمد الثالث وھو خلیفة ببن مالمي) 16(

مالم طن عثمان) 17(

.مالم عمر نَكُرْنَْر أسبي) 18(

الشیخ حسن طن جا) 19(

الشیخ ثالث كتشنا) 20(

الشیخ أب سعاد مدابو) 21(

الشیخ أبّ مَيْ مقاما مدابو) 23(

الشیخ موسى یوسف نائبي ) 24(
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:أولاده

وتبقّى منھم ولد ,وفي منذ الصغررزق االله الشیخ بأولاد كثیرة ت    
:ھم كالآتيؤوخمسة بنات وأسما

الأستاذ بشیر)1(

السیدة میمونة)2(

)ثِما(السیدة فاطمة  )3(

)لامي( السیدة زینب )4(

)مغاجیا(السیدة خدیجة )5(

السیدة حلیمة السعدیة)6(

.ھذا البحث كتابةقید الحیاة إلى یوم  علىوما زال ھؤلاء     

:تعلیمھ وتعلمھ

مدابو على وجھ الخصوص ومدینة كنو على وجھ كانت حارة   
العموم مركزا علمیا من أھم المراكز العلمیة المشھورة وخاصة في 
القرن العشرین وقبلھ وتركزت ھذه الدراسة على القرن العشرین 

.  آدم الذي عاش فیھ الشیخ

أخیھ معلم  نحوحصل الشیخ على العلوم القرآنیة توجّھ  أنبعد 
وشاع ,ولكثرة اجتھاده وحذاقتھ جمع علوما كثیرة.عمر للعلوم الفقھیة

مكث زمنا طویلا مع أخیھ معلم عمر یتعلم . ذكره بین طلبة العلم
فلما رأى أنھ . ومعلم إسماعیل تَنْكُو و معلم حسن بَبّن مالمي, منھ

 حصل على العلوم التي تعوّد علیھا طلاب المعھد استأذن أخوه بأن
فر إلى أماكن فسا,یسافر لیوسع معلوماتھ وثقافتھ فأذن لھ بذالك

ومكث عند معلم یھوذا غُسَوْ وتعلم منھ Gusau)(غُسَوْ  مختلفة منھا 
.الكثیر ثم عاد إلى مدابو

مرة ثانیة لیطوف في البلاد لنشر العلوم  أخوه مالم عمر واستأذنھ
آدم ثندو مدینة  ومن البلاد التي زارھا الشیخ, والدعوة والإرشاد
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و ) Borno(و مدینة برنو )(Sokotoسُوكُوتُوو          )(katsinaكتشنا 
مكث فیھا زمنا طویلا حتى رزقھ االله بنتا سمیت  Jibya)(مدینة جبیا

ومكث ) Lagos(وزار لاغوس. 10(chima))ثما(فاطمة ولقبت ب
التي في ولایة ) Keffi(أیضا زمنا طویلا في مدینة  كَفْفي

ومن المدن التي زار أیضا مدینة .الیوم) Nasarawa(نسراوا
ثم , )Niger(أحد الولایات بجمھوریة نیجیر) Damagaram(دَمَغَرَمْ

.دعاه أخوه لیعود إلى أھلھ

, یقوم بالتدریس مساءا حیث فبعد عودتھ أسس معھده ببیتھ
توفي  مالمي صباحا لتلقي العلوم إلى أن ویكون ببیت معلم عمر ببّن

ولم یزل ,ببن مالمي وخلفھ بعده معلم حسن ببّن مالميمعلم عمر 
الشیخ آدم ثندو یأتي كما تعود إلى بیت ببّن مالمي صباحا ثم یذھب 

ببّن (ولما تولى معلم إبراھیم منصب . إلى بیتھ یتلقى العلوم مساءا
وما زال الشیخ آدم ثندو على حالھ یذھب إلیھ الناس مساءا ) مالمي

.لغةالو, تصوفالو, تفسیرالو, فقھالمن ویعلمھم فنونا مختلفة 

تبین ذلك فیما حدث بینھ وبین العلماء عن قضیة القبض  قد وكان
یدئم فیھ ) بشارة السادل(فلما ألف كتابا وسماه ,والسدل في الصلاة

قرأه أحد العلماء فرد على الشیخ آدم وسبھ في كتابھ . حجج السدل
على الكتاب ردّ علیھ  ولما اطلع الشیخ آدم).مقامع الرد(المسمى 

سیوف القواطع في قطع حجج ( أیضا بدون سب في كتاب سماه
).صاحب المقامع

: بیئتھ    

. إن الشیخ آدم ثندو من موالید مدابو إحدى حارات مدینة كنو  
ھ عام یكنفھ شيء جبلاد ھوسا بوكسائر  ومدینة كنو كما ھو معروف

واحدة وھي عدم لعلة -كما یبدو -من الغموض التاریخي وذلك 
 .تدوین حوادث وحقائق تاریخیة لھذه المنطقة في عصورھا الأولى

رة في تاریخ ھذه المنطقة إنما بدأ في السنوات المتأخّ فإن التدوین
.وھذا بعد وصول الإسلا م إلیھا

                                                            
 .بخذف الفاء وتحویل الطاء ثاء .)ثما(لقب یلقّب بھ من سمیت بفاطمة في بلاد ھوسا فتسمى   - 10
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و بن الشیخ عثمان بن فودي لّالشیخ محمد ب لكوقد أشار إلى ذ     
11.رفي كتابھ إنفاق المیسو

أن كتاب تاریخ بلاد ھوسا یعتمدون على الأخبار  جل ھذا نجدولأ   
من ھذه  سلموتاریخ مدینة كنو لم ی,جیلعن الشفویة المتوارثة جیل 

.الكارثة

من المصادر  ومع ھذا وذاك فإنّنا سنحاول إثبات ما وجدناه   
فإن تأسیس ھذه المدینة یرجع إلى ما قالھ المؤرخون . الموثوقة بھا

قبائل ھوسا جاءوا إلى المدینة من قریة تسمى  من جماعةأن 
وھي قریة واقعة في شرق مدینة كنو تحت زعیم لھم , Gaya)(غیا

وكما یقال أنّ ھذه القبیلة ھاجرت من الحبشة )Gayya(یسمّى غییا 
.وجدت القریة اسمھا الزعیمومن اسم 

وبعد استیطانھم في ھذه القریة جاء فریق منھا إلى كنو الحالیة    
وھدفھم الصید فیھا واستقاموا ) Dala(تحت رئاسة رجل یسمى دال

وصار الناس یأتون ) دال(تحت تلّ وسمّي فیما بعد باسم الرئیس 
ما ررزق االله ذلك المكان بـمن أماكن مختلفة للصید والزراعة إلیھا 

.ودواب مختلفة ,من أرض خصبة

الواقعة البقعة  استوطنوذھب المؤرخون أیضا إلى أنّ أوّل من   
وھو حدّاد یصنع  (Kano)) كنو(رجل كان یسمّى ) دال(تحت تلّ 

ویقال من اسمھ ,آلات الصید ویبیعھا للسكّان الذین یسكنون فوق التلّ
وتطور الأمر إلى أن صار الناس یأتون إلى ھذه ,وجدت كنو اسمھا

.المدینة لمزاولة صناعة الحدّادة وسائر الصناعات والمھن
_ م850رّخین أنّ بدایة ھذه المدة من عام ویرى بعض المؤ   

 م وھي فترة التكوین والتوسّع لھذه المنطقة و فیھا بدأ الناس1000
فكان الناس      في حاجة إلى منْ یقوم بربط , یحتشدون في المنطقة

. وحمایتھم من ظلم الظلمة, والدفاع عن الضعفاء, شئونھم الیومیّة

                                                            
5:ص:إنفاق المیسور 11-
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وھو من سلالة ) (Bagauda) دَابَغَوْ(ثم جاء بعده رجل یسمى     
الذي یقول بعض المؤرخین إنھ جدّ قبیلة ھوسا ) بیاجدّ(رجل یسمى 

12.الأول

إلى كنو وأسس أول إمارة )  Daura(جاء بغودا من مدینة دورا   
.أخضع الناس إلیھا وحاول في تنسیق ظروف المدینة, سیاسیة فیھا

ھذه المدینة وذلك عام ویعتبره أنھ من وضع اللبنة الأولى لسیاسة 
.م مع ما صادفھ من صمود بعض القبائل لتلك المحاولة999

:الجو الذي نشأ وترعرع فیھ الشیخ آدم
و .نشأ الشیخ في مدینة كنو وھي وسط الشمالي من بلاد ھوسا   

ومن ناحیة الغرب یحدّھا .یحدھا من ناحیة الشرق بلاد برنو وبوثي
ومن الشمال بلاد .بلاد زاریا من الجنوب بعض ولایة كتشنا ویحدھا

.مملكة نیجیر
أما عدد سكانھا حسب تعدید الذي قام بھ الحكومة الفدرالیة  

 .م یبلغ عددھم أكثر من عشرة ملیون تقریبا2005ًالنیجیریة عام 
والحیاة السیاسیة لھذه المدینة أسّست تأسیساً قیّمًا في أیّام   

Gaji)(الأمیر الثالث وھو غاج ماسو masuاستطاع أن یجعل  الذي
جمیع السكّان تحت زعامتھ نتیجة سیاسة سلیمة مع السكّان بدل 

وقام بتوسیع المدینة وحصرھا بالسور وبنى أبواباً .القتال والھجوم
.لتحصین المدینة عن ھجوم الأعداء

:القبائل التي خالطھا الشیخ 

                                                            
:راجع ھذه الكتب للإیضاح -12

الشیخ آدم نمعج –الإعلان بتاریخ  مدینة كنو  -1

2- History and Political Culture of Kano-Jhon Paden

3- Tarihin zuwan Muslims Africa da Kasar Hausa-Habibu Abdullahi Sarki                                                                                                       

4- Labarun Hausawa da makotansu Littafi 2                                                                     

5- Kano ta Dabo ci Gari-Abubakar Dokaje                                                 
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جعل  ,لعالممدینة كنو من اتساع واسع وشھرة في اتھ اللِما نال
لإجراء عملیّة التجارة فیھا واستوطھا بعض  إلى كنو التجّار یأتون
 :القبائل منھا

:القبیلة الفلاتیة)1(
. م1106ھـ500ھذه القبیلة جاءت إلى بلاد ھوسا في عام 

وأول مجموعة جاءت إلى ھذه المنطقة من قبیلة فلاتیة تسمّى 
موسى تحت زعیم لھم یسمّى Torankawa)) (تورانكاوا(

وقیل إن ھذه المجموعة من فوتا في السنغال واستوطنت في .جكولو
 ,الواقعة الآن في جمھوریة نیجیر)  (Kwanni)يقونِّ( قریة

ومن ذریة موسى . واستوطنت ھناك) غوبر(وواصلت إلى قریة 
صدر الشیخ عثمان بن فودي المجدّد الكبیر في شمال نیجیریا في 

ة موجودة ومنتشرة في نّ ھذه القبیلوإ. القرن التاسع عشر المیلادي
 .بلاد ھوسا

إنّ الحیاة السیاسیة لھذه المدینة أسّست تأسیساً قیّمًا في أیّام الأمیر   
الذي استطاع أن یجعل جمیع Gaji masu)(الثالث وھو غاج ماسو

السكّان تحت زعامتھ نتیجة سیاسة سلیمة مع السكّان بدل القتال 
 تأسیساً أسّست المدینة لھذه السیاسیة حیاةال  إنّ فأخذوا ا. والھجوم

 استطاع الذيGaji masu)(ماسو غاج وھو الثالث الأمیر أیّام في قیّمًا
 مع سلیمة سیاسة نتیجة زعامتھ تحت السكّان جمیع یجعل أن

                                               .والھجوم القتال بدل السكّان
وقام بتوسیع المدینة وحصرھا بالسور وبنى أبواباً لتحصین     

. ھـ750-787م1485-1449. المدینة عن ھجوم الأعداء
ومنذ ھذا التاریخ استوطنت القبیلة في مدینة كنو في أماكن مختلفة 
وحدث بینھا وبین الھوسویین علاقة التزاوج لذلك تجد سلالات 

.یة أوھوسویة فلاتیةإما فلاتیة ھوسو,جدیدة في المدینة
وسلباوا ,وتورنكاوا,وجوباوا,دمبذاوا:وھذه القبیلة على عشائر منھا

(Jobawa) (Dambazawa)و(Torankawa) و(Sullubawa)
13 

                                                            
:الكتب التالیةإقرأ ) 1( -13

 )2( Tarihi Rubutacce a Hausa=Frof. Ibrahim Yaro Yahaya    p.10  

    )3          ( Labaran Hausawa da makwabtansu      p.36-38    
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ولما قاد الشیخ عثمان بن فودي الجھاد التجّدیدي في القرن      
التاسع عشر المیلادي أطاح الفلاتیون بملك الھوسویین في جمیع 

یون ى علیھا الفلانومن بینھا إمارة كنو حیث استول,إمارات ھوسا
م 1806علیھا بعد أن أطاحوا بالأمیر محمد الولي بن یاجي عام 

ثم المعلم ,)یینمن الفلان(یداً على مدینة كنوجد وأصبح سلیمان أمیراً
.                                                  ومازالت ذریتھ ھي الحاكمة إلى الآن (Dabo)دابو

:العرب) 2(  

ما كاد ,ماحدد المؤرخون المدة الزمنیة التي جاء العرب إلى كنو   
تتفق علیھ ھو بأنّ العرب جاءوا إلى المدینة قبل ظھور الإسلام في 

. المدینة وقبل إتیان بیاجدّ في القرن التاسع المیلادي إلى بلاد ھوسا
وقد قیل أنّ مجموعة من العرب جاءت إلى كنو واستوطنت حول تلّ 

وھؤلاء العرب ) Madabo(وفي حارة تسمّى مدابو) Dala(دال
14.وأسّسوا المسجد الأول في المدینة. مسلمون

وھناك علاقة بین مدینة كنو وبعض مدن العرب وھذا قبل مجیئ     
 مدنٍ من وأھمّ ھذه المدن.وھذه العلاقة تجاریة ,الإسلام إلى المدینة

15.فزان وغدامس وبرقة وطرابلسمدینة ك لیبیةٍ

وذُكر أنّ العرب جاءوا إلى كنو للتجارة لأنھا عملیة راسخة في      
وكان الھوسویون یمارسون التجارة منذ وقت مبكر من . قبیلة ھوسا

تاریخھم یذھبون إلى أماكن مختلفة ومن بین تلك الأماكن مدن لیبیة 
.وبعض دول الشمال الإفریقیة

                                                            

                14 A - 
History and Political Culture of Kano-      v.1 Page 126

                            - B-Tarihin zuwan Muslunci Africa da Kasar Hausa-Habibu Abdullahi Sarki, page  

130  

                      

18-16 :التفسیر والمفسرون في كنو ص: رسالتھ لنیل الماجستیر ,إسماعیل إدریس) 1(  - 15
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الصحراء الكبرى وقد سھلت العملیة التجاریة بفتح الطرق في    
وكان العرب یأتون إلى , وذلك في القرن الحادي عشر المیلادي

كثیر من مراكز تجاریة في بلاد ھوسا وخاصة مدینة كنو حیث 
فالذین جاءوا من , ةسكنوا في حارات مختلفة في داخل المدین

 Dandalin) (دندلن توراوا(سكنوا في حارة  سْطرابلس وغدامُ

turawa( من غداموس سكنوا في حارة  خرجوا والذین)جنغو (
)Jingau (و)ألفندكي) (Alfindiki ( وحارة)زیتاوا)(Zaitawa(كانتف 

) سوداوا(سكنوا في حارة فأما قبیلة شِوَا . مسكن المصریین ھي
)Sudawa (16.ولم تزل بقیة سلالة ھؤلاء العرب في ھذه الحارات

اء ومما ساعد في مجيء العرب إلى مدینة كنو زیارة العلم
:ومن ھذه الوفود. والدعاة لنشر الدعوة الإسلامیة

وفد من الوناغرة قیل إنھم من أصل عربي جاءوا إلى كنو في     
) ھـ787-750م1385-(1349عھد أمیر كنو  یاجي طن ظامیا 

وأسلم على أیدیھم وغیّر اسمھ إلى عليّ وصیّر الإسلام دینًا رسمیا 
.للإمارة

-1463(ھد أمیر كنو محمد رُمْفاوكثر ورود العرب في ع   
للدعوة ومن بینھم الشیخ الشھیر عبد الكریم المغیلي )م1499

قرّبھ الأمیر إلیھ وصار مدرّسًا ومرشدا وطلب منھ الأمیر ,التلمساني
بأن یكتب لھ كتابا دستوریا في سیاسة الرعیة وفـق التعالیم 

) وعلیھمتاج الملوك فیما لھم (فكتب لھ كتابا وسمّاه ,الإسلامیة
حتى غادر ھذا الشیخ المدینة ) Zango(وأسكنھ الأمیر في حارة زَنْغُو

وتذكر بعض .ولم تزل زریّتھ موجودة في تلك الحارة.وترك ابنین
دالرحمن السیوطي زار كنو في أیّام ذاك بالمصادر إن الشیخ ع

.الأمیر

ومن العرب من جاء إلى كنو في عھد أمیر كنو قي سكي بن      
أمثال الشیخ التونسي الذي جاء ) مKisaki) (1509-1568( عبداالله

                                                            
16 3-   Tarihin Hausawa da makwabtansu: Book  2
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والشیخ عبدالسلام الذي جاء بكتاب .بكتاب الشفا للقاضي عیاض
فكان , مع جماعتھوالشیخ عبداالله.غیر وكتاب المدونةالجامع الص

.قارئاًومفسرًا للقرآن الكریم فصار یفسّرالقرآن في قصر الأمیر

جاء )مKana Ruwa) (1731-1742(وفي عھد أمیر كنو كَنَارُوَا     
آخرون من العرب وھم مفسرون للقرآن الكریم وسكنوا حارة 

        17.ومن بینھم الشیخ طاھر) Madabo(مدابو

وكذلك في أوائل القرن التاسع عشر المیلادي وھذا وقت قیام      
ودي حیث قویت العلاقة حركة التجدید تحت قیادة الشیخ عثمان بن ف

فكثر .بین الدول الإسلامیة في نیجیریا وبین سائر الدول العربیة
ومنھا إمارة كنو كما ذكره الشیخ ,إتیان العرب إلى إمارات ھوسا

.عبداالله بن فودي في كتابھ إبداع النسوخ

درسة العلوم إنشاء مأما في أوائل القرن العشرین وخاصة بعد    
م جاء كثیر من العرب إلى مدینة كنو 1934 العربیة في كنو عام

.لقصد التدریس في المدرسة وأمثالھا

م وكان بین النیجیریا 1960ستقلال النیجیري عام لاوكذلك بعد ا    
وأتاح لھم فرصة نشاطات .وكثیر من دول العرب علاقات دبلوماسیة

 ,منھا إفتتاح المركز الثقافي المصري ,مختلفة في مدینة كنو
فكثر فیھا  .واللیبیة فیھا ,والسودانیة ,ولة السعودیةدال وقنصلیة

, والسودانیین, والمصریین, أجناس العرب مختلفة من السعودیین
.والعراقیین, والمغربیین, واللیبیین, والجزائرین

وحدث بین بعض ھذه الأجناس العربیة الزواج بینھ وبین بعض   
مما أنتج سلالة متمیزة الأھالي وخاصة قبیلة ھوسا وقبیلة الفلاتیة 

والأمر  .جنسیة عربیة وجنسیة ھوسویة فلاتیة:انحدرت من جنسین
.لم یزل على ھذا الضرب إلى الیوم

                                                            
مخطوط. ترقیق ما قسا في تاریخ أولیاء بلاد ھوسا: شیخ آدم نمعج 17
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:قبیلة كانوري) 3(   

ودخلت ).Borno(ذھب الباحثون إلى أن ھذه القبیلة من مدینة برنو  
م 1734في مدینة كنو إما أیام استیلاء برنو على مدینة كنو عام 

وأیام الجھاد التجدیدي في القرن التاسع عشر .یأتون لأخذ الجزیة
المیلادي بحیث تكافتت ھذه القبیلة مع قبیلة ھوسا ضد القبیلة الفلاتیة 

وكذلك أیام حركة مھدیة .التي خرج أكثر قادة تلك المعارك منھا
م فزعزعت كیّان دولة 1890عام في ) Rabe(تحت زعامة رابي 

شار تلك القبیلة مختلفة من بلاد ھوسا منھا مدینة برنو وأدّى إلى انت
ولھذه القبیلة حارات معینة تسكن فیھا منھا زنغو .كنو

والیوم ھذه القبیلة ).Fagge(وفغى,) Zango Barebari(بریبرب
18.صارت جزءاً مھما في مدینة كنو

:قبیلة نوفى) 4(

إحدى ولایات شمال ) Niger(ھذه القبیلة غالبا من ولایة نیجر 
ودخلت مدینة كنو كما یظن المؤرخون نتیجة ھجوم .نیجیریا حالیا

وانتشرت .قامت بھ قبیلة جُكُنْ علیھم في القرن السابع عشر المیلادي
ھذه القبیلة في كنو وتسكن في حارات متفرقة وخاصة حارة تُدُن 

   19.وتتدیّن بدین الإسلام)Tudun Nufawa(نُفاوا

:قبیلة یوروبـا ) 5(

لقبیلة من جنوب نیجیریا مع وجود فرع منھا فـــي كانت ھذه ا
).Ilorin(وخاصة مدینة إلورن ,شمالھا

جاءت إلى مدینة كنو حوالي القرن السابع عشر المیلادي لإجراء و
وحدث بینھا وبین قبیلة ھوسا الترابط .عملیة تجاریة فیھا

و ) Ayagi(وتسكن ھذه القبیلة غالباً في حارة أیاغي.والتزاوج

                                                            
18 - Tarihin zuwan muslunci Africa da kasar Hausa , Page : 138

19   John Nabar Padan: the Influence of Religious Elites on Political Culture and        
Community in Kano,Nigeria. PHD dissertation. P.124-127                                                                                                                  
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وأغلبیّة أھلھا یتدیّنون ) Sabon gari(و سابونغري) Yakasai(یاكاسَيْ
20.بدین الإسلام

:الطوارق) 6(    

جاءت ھذه القبیلة من أقدس الموجودة حلیا في جمھوریة نیجیــر 
)Niger ( وكان بین ھذه المدینة وإمارات ھوسا علاقات علمیة

ر من علمائھا إلى بلاد ذھب إلیھا الكثیر وجاء منھا كثی.قدیمة وثقافیة
أُستاذ لكبار علماء بلاد ھوسا ,منھم الشیخ جبریل بن عمر,ھوسا

وھناك علاقة تجاریة .كالشیخ عثمان بن فودي وعبداالله بن فودي
إلى كنو في القرن  ھذه القبیلة وقیل إنھا جاءت.بینھا وبین بلاد ھوسا

التاسع عشر المیــلادي واستوطنت في حارة 
.ومن اسم بلدھم وُجِد اسم الحارة) Agadasawa(أَغَدَساوا

وھناك قبائل أخرى جاءت إلى  مدینة كنو من داخل نیجیریا    
) Tiv(وقبیلة تیف  ) Igbo(وأھمھا قبیلة إغبو .وخاصة من الجنوب

) Igala(وقبیلة إغالا )Babur(وقبیلةبابر) Itesekiri(وقبیلة إسیكر 
.وغیرھا من القبائل) Ijaw(وقبیلة إجو ) Idoma(وقبیلة إدوما 

كالھنود والأوروبیین واللبنانیین , وقبائل جاءت من أُوروبا وآسیا   
وھناك بعض القبائل التي جاءت إلى المدینة . والصینیین وغیرھم

من  الدول الإفریقیة كجمھوریة غانا وكمرون وسنغال ونیجیر 
.وتشاد

:الحیاة الـدینیة في كنو  

الدین السائد بین سكان كنو الأوائل ھو ذھب المؤرخون على أن   
 یسمّى ) Dala(عبادة صنم مشھور فوق تلّ دال

تحت رعایة رجل قوي یسمى ) Tsumburbura)(ظُمْبُرْبُرا(
وھذا الرجل ھو من یتولى جمیع شؤون ذاك ) Barbushe(بربوشى

الصنم ولا یزوره أحد إلاّ  في آخر السنة حیث یجتمع الناس لأداء 
ولم ,ویكون ھذا الاحتفال سنویاً.ولمشاھدة ذاك الصنمشعائر الدین 

                                                            
132: ص, المرجع السابق - 20
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یزل الناس على ھذا الدین إلى أن استولّى علیھم 
فبدّلوا ھذا الدین بدین جدیدٍ وھو ) Maguzawa(ماغُزاوا

وھي عبادة جنّ فنسبوا لكل ظاھرة من ظواھر الحیاة  ).Bori(بوري
.جنّ معیّن

عیة وخاصة الأشجار وفیھ من یقوم بعبادة بعض الظواھر الطبی   
كما أثبتھ المؤرخون أنّ بعض الناس یعبدون بعض الأشجار في 

 Bakin(وبَقِنْرُوا) Jakara(أماكن مشھورة في مدینة كنو وھي جَاكَرَ

ruwa ( بقرب سوق كُرْمي المشھورة یعبدون ھذه الأشجار
.ویقدّسونھا وقدّمون إلیھا الذبائح

ن دخل الإسلام في القرن وما زالوا على ھذه الأدیان إلى أ    
الرابع عشر المیلادي في عھد الأمیر عليّ یاجي طن ظامیا لمّا 

وحلّ محلھا ,اعتنق الإسلام وقام بمحاربة تلك الأدیان وأصحابھا
وتلاشت جمیع ,الإسلام وتعالیمھ في جمیع أنحاء المدینة وضواحیھا

.مراسیم ھذه الأدیان

% 99وأكثر من .في المدینةفإن الإسلام الیوم ھو الدین السائد   
    21.من سكّان المدینة مسلمین

:الحیاة الاقتصادیة في مدینة كنو 

كان التجّار یأتون .إنّ عملیة التجارة في بلاد ھوسا عملیة قدیمة 
فریقیا إلى بلاد ھوسا للبیع والشراء منذ أمن بلاد العرب وشمال 

. زمن بعید

إلى تلك المناطق مثل  وھناك قوافل تجاریة من بلاد ھوسا تتجھ
لذلك ) Goro(التي یذھبون إلیھا للإشتراء الطنبول) Ghana(غانة

كانت لبلاد ھوسا مراكز تجاریة ھامة یأتي إلیھا كبار التجّار من 

                                                            
.120:ص, الثقافة العربیة في نیجیریا): الدكتور(علي أبوبكر  21
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العرب والأفارقة یحملون إلیھا التوابل وبضائع أخرى كالطربوش 
.والتمر والبخور ثم یشترون العبید والجلود

المراكز التجاریة في بلاد ھوسا یأتي إلى  ومدینة كنو من أھم
وخاصة سوق . أسواقھا الشھیرة العربُ وغیر العرب 

یأتون التجار من شمال إفریقیا . المشھور إلى الآن) Kurmi(كُرْمِِِي
وعبر أقدس ,عبر الصحراء الكبرى ثم إلى برنو ثم یصلون إلى كنو

ضائع مختلفة فامتلئت أسواق كنو بب, إلى كتشنا ثم یصلون إلى كنو
وتعوّد أبناؤھا على مزاولة التجارة والسفر لأجلھا إلى جمیع أنحاء .

.  العالم

لقد كانت التجارة أسبق من الإسلام كما اتفق علیھ المؤرخون 
لأن فتح الطرق عبر الصحراء الكبرى قوى العلاقة بین شمال 

وأتى .إفریقیا وجنوبھا وذالك منذ القرن الحادي عشر المیلادي 
22.يالإسلام إلى بلاد ھوسا في القرن الرابع عشرة المیلاد

وتطورت التجارة في المدینة وخاصة بعد الإستعمار حیث     
اتصلت المدینة بأمم أخرى من الأوروبیین والإنجلیزیین الذین 

فبدأ ظھور مصانع ,استوطنوا وطبّقوا علیھا قوانین الإستعمار
تقدّمت المدینة إقتصادیاً و. المنسوجات والمأكولات والمشروبات

.بدور ھذه المصانع 

و ) Bomfai(وأدّى ھذا التطوّر إلى إنشاء مصانع في بَمْفَيْ
وجذّب الكنویین إلى أن ینشؤوا مصانع على غرار ) Sharada(شَرَطَا

.الغربیین وعلى نمط المتطلبات الإقتصادیة الراھنة

كسوق  كثیرة وقد ساھم كل ھذه الأمور في وجود أسواق أخرى
وسوق ) Sabon-gari(وسوق سابُونْغَرِي)Kwari(كَوارِي

                                                            
:أنظر ھذه الكتب 22

, كتاب نور الألباب :الشیخ عثمان بن فودي- أ

.الشیطانیةوكتاب بیان البدع - ب

.إنفاق المیسور:  الشیخ عبد االله ابن فودي - ت
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وظھور البنوك . وغیرھا كثیر) Singer(وسِنْغا) Shahuchi(شاھوثي
وساھم أیضا في  افتتاح .والمؤسسات المالیة والبرصات الإقتصادیة 

.وإنماء المدینة إقتصادیاً.فرص الأعمال للكنویین

  

:في مدینة كنو الحیاة الثقافیة

وأول ثقافة . كان لھؤلاء السكان أثر ملموس في حیاتھم الثقافیة
وصلت إلیھم عموما ھي الثقافة الإسلامیة وذلك حین شھدت المنطقة 
بنھایة القرن الخامس عشرة قدوم أجلة العلماء المسلمین من المغرب 
العربي والسودان الغربي وقیامھم بالتدریس ونشر الوعي والثقافة 

منھا الشیخ أحمد بن عمر بن عقیب .بیة بین أھلھا الإسلامیة والعر
م والشیخ عبد الكریم المغیلي في نھایة القرن فطلب الملك 1478عام 

. رمفا أن یضع لھ كتابا الذي یكون لھ مرشدا للإدارة وسیاسة الدولة
وكان دین الإسلام ھو الدین .فألف لھ كتابا وسماه الجملة المختصرة

د رمفا الذي أبدى اھتماما بالغا في نشره الرسمي في عھد الملك محم
فاستبدل العادات والممارسات الوثنیة ,متعاونا في ذلك مع العلماء

وأدى ذلك إلى إیجاد , القدیمة السائدة بین الناس بالعادات الإسلامیة
.وتأسیس كثیر من المعاھد العلمیة

والمعاھد جمع معھد وھو عبارة عن حجرة جلوس الشیخ وقد 
رة أم كبیرة حسب إمكانیة الشیخ وتكون مفروشة بحصیر تكون صغی

في مجلس الشیخ وحده خصوصا فراش وقد لا یكون بفراش إلاّ   أو
إذا كان كبیر قضاة المدینة أو وزیرا فھي حجرة جلوس الشیخ مع 

.ضیوفھ وھو أیضا في نفس الوقت معھد دروسھ

تصدر ولیس ھناك شھادة إلاّ إجازة تؤھل للشیخ لیدرس فیھا و ی
:وفاتھ.        للتدریس

توفي الشیخ آدم بن عبد الرحمن السیوطي في بیتھ بحارة مدابو 
م وعمره ست وستین 1971یوم الأربعاء عام  مدینة كنو في
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ودفن في المقبرة التي تقع قریبا مؤقتة الحجیج والتي دفن فیھا .سنة
23.أسلافھ واشتھرت باسم مقبرة المدابویین

:آثاره

خلف الشیخ آدم إنتاجات كثیرة في مختلف المجالات العلمیة شعرا    
وقد , وكان لھ ما یبلغ  خمسین كتابا ما بین مخطوط ومطبوع. ونثرا

 صارت بعضھا في یدضاع بعضھا بعد تقسیم تركتھ بین ورثتھ و
ولم یقدر الباحث الحصول علیھا  ,عند أصدقائھ وتلامذتھ یناللآخر

:ما یلي ومن ھذه الكتب. كلھا

كتاب الطھارة)1(

كتاب الآذان والإقامة)2(

ستنجاء لاكتاب الطھارة من الوضوء  والتیمم والغسل وا)3(
ستبراءلاستجمار والاوا

كتاب  تبشیر بالسعادة برؤیة سید الرسالة    )    4(   

كتاب فتح العلم المفضل في بیان أحوال الخنثى المشكل) 5(

كتاب الطلاق)6(

الأشربةكتاب  الأطعمة و )7(

كتاب الحیض والنفاس)8(

نظم حروف حسبنا االله ونعم الوكیل)9(

نظم جیلاني ثمرة فؤادي)10(

نیل السلامة والمكاثر باجتناب العصیان والكبائر)11(

نیل الفضائل والرفد في بیان ألفاظ مقدمة محمد ابن رشد)12(
                                                            

113: ص )مكانة اللغة العربیة في ولایة كنو(یعقوب أحمد دوكاوا 23
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نیل المراد ونور الفؤاد في الصلاة على خیر العباد)13(

معاداتنیل المعاونات لمعرفة أموال ال)14(

نفحات القائل في أجوبة السائل في مسائل الصلاة)15(

نفحات المدابویة بتحقیق یاقوتة الفریدة )16(

كتاب الصلوات وسراج العقول)17(

فتح رب الأرباب في جمع أخبار النبي وحكم غیره من أھل )18(
الحكمة الأخیار

فتوحات الرباني في تعلیم قسمة مال الفاني)19(

ي فتاوي علماء فتاوي المدابویة  مصباح المسلمین ف)20(
المدابویین

فتح القادر في شرح منظومة ابن عاشر)21(

ورقات أقسام المیراث)22(

ورقات صلاة العیدین)23(

ورقات في أحكام المیت)24(

حجج العلماء المدابویین بما ثبت في كتب الأشیاخ المتفقھین)25(

حجة السادلین وإجابة السائلین)26(

عصبة الرحمانیة على شرح عقیدة السنة)27(

شرح أرجوزة القرطبیة بركات السیوطیة في)28(

مواھب اللطیف بمعرفة أحكام الطھور والوضوء والتیمم )29(
والمیاه

تعلیم الحجاج في أفعال العمرة والحج)30(

منح الرحمن الرباني في معرفة قسم التركة الفاني)31(
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إفادة السالك وإعانة الناسك على مذھب الإمام مالك)32(

مقصیدة فتح الرخمن في مدیح الرسول صلى االله علیھ وسل)33(

باب , قصیدة فیض الإلھي التي جعلھا الشیخ في أبواب ثلاثة)34(
وباب ذكر عجز الذین سبوه أن , اقتخر بنفسھ وشھرتھ

وباب ثالث في مدیح , یجیبوا عن السؤال في كتاب المسكت
الرسول صلى االله علیھ وسلم   

قصیدة الھمزیة في مدیح الرسول صلى االله علیھ وسلم)35(

د طلابھ أن مؤلفات الشیخ أكثر من ذكر مالم حسن حساس أحو    
.24ھذا العدد إلا أنھم لم یحصلوا علیھا كلھا 

الشیخ آدم بن عبد الرحمن السیوطي  المدیح عند:الفصل الثالث
)ثندو(

 لھ معنیین الأول: ومفھوم الفن لغة .المدیح فن من فنون الشعر    
 .فَنَنْتُھ فَنّاً، إذا أطردتَھ وعنّیْتَھ: یقال. ھو التعنیة والإطراد الشّدید

: عشىقال الأ. بل، أي طردتھافننت الإ: تقول
 والبیض قد عنست وطال جراؤھا      

.25 أذواد ين وفـونشأن في ف                             
                                                            

.مقابلة مع الشیخ حسن حساس أحد تلامذة الشیخ آدم 24

.27: ص7: الصحاح للجوھري ج  25
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إلى الرسول صلى االله علیھ وسلم  منذ حیاةفن المدیح النبوي  نشأ     
لحق بالرفیق الأعلى لما ملئ قلوب المسلمین من الشوق الدائم أن 

فأبرز الشعراء المسلمین تلك الشوق والمحبة , والمحبة الخالصة
, فابدؤوا نوعا جدیدا في مدح الرسول صلى االله علیھ وسلم, والوداد

, یاتھ المثالیةلون فیھا لمحات ححیث یسجّ, وآلھ وأصحابھ الكرام
لتكون , وسیرتھ الشریفة, ومعجزاتھ الباھرة, وشمائلھ وكرمھ العظیم

أسوة ومسلكا وزادا مبلّغا للمسلمین إلى حضرة المولى سبحانھ 
لقد كان لكم في رسول االله { تبعا لأمر االله في القرآن الكریم . وتعالى

وقولھ سبحانھ  26}...أسوة حسنة لمن كان یرجو االله والیوم الآخر
27}...قل إن كنتم تحبون االله فاتبعوني یحببكم االله{: وتعالى

التي سببھا  ,لترویح آلامھم النفسیة من إحدى الطرقوالمدیح     
, فینشدون ھذه الأناشید, ویرثونھ فقدان الرسول صلى االله علیھ وسلم

ویرددونھا في المناسبات الدینیة والحفلات لیغرسوا جذور محبة 
ول صلى االله علیھ وسلم في قلوب الناس وفي أجیالھم الناشئة الرس

وإتباعا لأمر النبي صلى االله علیھ , حتى تصبح بمثابة الدم والجسم
وحب , أدبوا أولادكم على ثلاث خصال حب نبیكم{: وسلم في قولھ

. 28}وقراءة القرآن, أھل بیتھ
المصطلح تاریخ المدیح النبوي ـ وإن لم یعرف بھذا  توإذا تتبع   

في ھذه الفترة ـ نجده بدأ في حیاة النبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم 
حینما مدحھ الشعراء، ومجّدوا دعوتھ وأخلاقھ، ویأتي في مقدمة 
ھؤلاء الشعراء شاعره حسان بن ثابت، وبعض الشعراء الآخرین 

. بن زھیراالذین ذكرھم التاریخ بقصیدة واحدة مثل الأعشى وكعب 
الرسول  إلى الرفیق الأعلى رثاه الشعراء وبكوه،  ما انتقل وعند

                                                            
.20الآیة : سورة الأحزاب 26

.30الآیة : سورة آل عمران 27

.9-8:ص , ة والحكم المحمدیةمختار الأحادیث النبوی  .شي بكماأحمد الھالسید  28
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ولكنھم لم یخرجوا عن الخط العام للمدح والرثاء في الشعر العربي؛ 
.لأنھ مدح في حیاتھ ورثي بعد وفاتھ مباشرة

وقد عدت المدائح النبویة غرضًا شعریًا قائمًا بذاتھ، لأن ھناك من   
وھا إلى أغراض الشعر الشعراء من وقفوا أنفسھم علیھا ولما یتجاوز

وكان من أشھر أولئك النفر من الشعراء في المشرق أبو . الأخرى
صلى االله  ، الذي یقول في الرسول)ھـ656ت (زكریا الصرصري 

:علیھ وسلم
     یاخاتم الرسْل الكرام وفاتح الـ          

خیرات یامتواضعًا شَمَّاخا                                  
یاخیر من شدَّ الرَّحال لقصده          

         حادي المطيِّ وفي ھواه أناخا                                

وتدریجیا تغلغلت , وبلغت تلك الجھود ذروتھا في أقل وقت ممكن
وأدى , ووصلت أعلى مجدھا, القصائد المادحة في قلوب المسلمین

وسمیت آنذاك , جالبعض الشعراء إلى تدوین الدواوین في ھذا الم
.بالمدائح النبویة

وتنموا تلك المدائح نموا , وتماشى الأمر مع العصور المباركة  
 واعتن المسلمون, شاعت إلى بلدان الأفارقةن وصلت وأھائلا إلى 

وجذبت قلوبھم بما فیھا من المعاني الرائعة , بھا حق عنایة
دت المنظومات ووج, والكلمات اللینة والرخویة, والأسالیب الجمیلة

وحاول العلماء عن یقتدوا بالقدامى ویتّبعوا آثارھم في , ترحیبا تاما
ویرجع الفضل الكلي إلى شیوخ الطرق , قرض أشعارھم المدیحیة

الصوفیة الذین ربّوا قلوب المسلمین بالحكم والوعظ والإرشاد إلى 
والتقشف والعبادة , الأخلاق الفاضلة والحمیدة والمثل الطیب

فجزاھم االله على , والورع وإلى كل ما یحبھ االله ویرضاه, ةالخالص
.ھذا الجھد الغالي خیرا

بما فیھ  ,أثنیت علیھ ثناءا حسنا, من مدحھ مدحا. في اللغةالمدح و    
و , وھو نقیض الھجاء  29.من الصفات الجمیلة والأخلاق الفاضلة

                                                            
590-589:فصل میم حرف الحاء ص, المجلد الثاني, لسان العرب ,ابن منظور 29
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والأُمْدوحَة (  ، بالكسر ،) والمَدِیح ، والمِدْحَة ( " في المعجم الوسیط
المَدْح ( 30".و الجمع مدائح .من الشِّعْر ) ما یُمدَح بھ : ( ، بالضّمّ ) 

نقیض الھجاءِ وھو حُسْنُ الثناءِ یقال مَدَحْتُھ مِدْحَةً واحدة 
ومَدَحَھ یَمْدَحُھ مَدْحاً ومِدْحَةً ھذا قول بعضھم والصحیح أَن 

مِدَحٌ وھو المَدِیحُ المَدْحَ المصدر والمِدْحَةَ الاسم والجمع 
والجمع المَدائحُ والأَمادیح الأَخیرة على غیر قیاس ونظیره 

31)حَدیثٌ وأَحادیثُ

والمدیح باعتباره جزء لا یتجزأ عن المدح یختص بالرسول صلى   
. االله علیھ وسلم و بعترتھ الطاھرین بعد وفاتھ صلى االله علیھ وسلم

كما أن ھناك , وخصوصوجملة القول إن بین المدح والمدیح عموم 
, فارقا آخر بینھما وھو أن شعراء المدح كانوا یتكسبون بأشعارھم

ویبتغون عند , رضا االله بأشعارھم بینما كان شعراء المدیح یتوخّون
أیضا في أن الأول  -المدح و المدیح –ویختلف الفنان . الزلفى االله

الثاني  معروف لدى الشعراء العرب وغیرھم منذ الجاھلیة بینما كان
وكثیرا ما تجد أصحابھ یختتمون . من ولید عصر صدر الإسلام

سید , قصائدھم بالتوسلات والاستغاثات بالنبي صلى االله علیھ وسلم
والأولیاء النجباء رضوان االله , وبالصحابة الكرام, الأولین والآخرین

.والشیخ عبد القادر الجیلاني, وخاصة الشیخ أحمد التیجاني, علیھم

:ن المدیح عبر العصور الأدبیةتطور ف

عصر الجاھليالالمدح في 

ذا مكانة ومداره المعنوي حول , كان المدح في العصر الجاھلي 
الصفات الكرم والشجاعة ومساعدة المحتاجوالعفو عند المقدرة 

 32.والعقل وغیر ذلك, وحمایة الجار

                                                            
858: ص: المعجم الوسیط الجزء الثاني 30

.المرجع السابق ,المجلد الثاني, لسان العرب ,ابن منظور 31

م1368الطبعة الأولى عام  309: ص, یاة الأدبیة في العصر الجاھليالح, محمد عبد المنعم الخفاجي 32
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الحب یرمي إلى إظھار , نشأ في الجاھلیة بعیدا عن التكسب والتزلف
واتخذ بعض الشعراء المدح وسیلة إلى  33.والشكر والإعجاب

.كالنابغة والأعشى, التكسب

وتمتاز المدائح في ھذا العصر ببساطتھا وصدقھا وبعدھا عن الغلو 
وھي غالبا تظھر بالمقدمة التي تشیر إلى الوصف , والمبالغة

والوقوف على الأطلال ومخاطبة الدیار ثم الإنتقال مباشرة إلى 
:الممدوح كما في رائیة زھیر التي مدح بھا ھرما حیث قال

لمـن الـدیـار بقنة الحجــر        

أقـوین مـن حجج ومـن شھـر                       

لعب الزمــان بـھا وغیّـرھـا      

بعـدي سـوا في المـور والقـطـر                           

    قفـراً بمندفـع النحائـت مــن 

ضفـوى أولات الضـال والسـدر                            

دع ذا وعـد القـول في ھــرم     

34خیـر  البـداة  وسیـد  الحضـر                              

فقد جمع بین القوة والمتانة , أما أسلوب المدح في ھذا العصر
:ملك الیمامة, یبیّن ذلك شعر الأعشى في ھوذة بن علي, والرصانة

مـن یـلق ھوذة یسجد غیـر متّئب  

إذا تعصـب فوق التـاج أو وضـعا                           

أغـر أبلج یستسقى الغمــام بـھ      

                                                            
421: ص, المطبعة البولسیة الطبعة الثامنة بیروت, تاریخ الأدب العربي, حنا الفاخوري  33

 323: ص, م1982ھـ 1402الطبعة الأولى , أشعار الشعارء الستة الجاھلیین, یوسف ابن سلیمان بن عیسى الأندلسي 34
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.35لـو صارع الناس عـن أحلامھم صرعا                         

المدح في عصر صدر الإسلام 

, ھا وأنضرھاأزھرالدنیا ویعتبر ھذا العصر من أخصب عصور 
بظھور أفصح , فجرت للناس, لأن ینابیع العلم والأدب والحكمة

بقولھ , ورحمة للعالمین محمد صلى االله علیھ وسلم, العرب والعجم
.36}رحمة للعالمینإلاّ وما أرسلناك { : تعالى

ولھذا نال المدح منقبة عظیمة وخلع عن ثوبھ الجاھلي لابسا ثوب 
الصحابة رضوان االله علیھم بعد الھجرة  وجعل بعض, الحق

كحسان بن ثابت وكعب بن , یمدحون الرسول صلى االله علیھ وسلم
إلاّ أنّ جلّ ما یمتدح بھ خاص بعمل . زھیر وعبد االله بن رواحة

ھ ولم یجد المدح في ھذا العصر مجالا للتكسب بھ لأنّ 37,الرسالة
. علیھ وسلمیھدف فقط إلى الإشادة بالإسلام والرسول صلى االله

ومن خصائص المدح في ھذا العصر استعمال بعض ألفاظ القرآن 
كقول , وأسالیبھ وتشبیھاتھ وتولید المعاني من العقائد الإسلامیة

: حسان بن ثابت

عزیـز علیھ أن یحیدوا عن الھدى

.حریص على أن یستقیموا ویھتدو                            

أخذ معنى الآیة القرآنیة التي یقول  فحسان بن ثابت في ھذا البیت
عزیز علیھ ما عنتم حریص علیكم بالمؤمنین { :فیھا االله تعالى

                                                            
ھـ مطبعة جامة الإمام محمد 1405الطبعة الأولى بعد التعدیل , الأدب العربي وتاریخھ: العزیز بن محمد الفیصلعبد / د 35

.139: بن سعود الإسلامیة ص

107: الآیة: سورة الأنبیاء  36

      1: ج, المفصل في تاریخ الأدب العربي للمدارس الثانویة وزارة المعرف العمومیة. أحمد الإسكندري وشركاؤه 37

127: ص



47

وأبیات أخرى تحمل معاني العقائد الإسلامیة  38.39}رؤوف رحیم
:في قولھ

أغـر علیـھ بالنبـوة خـاتم 

مـن االله مشھـود یلوح ویشھـد                  

سمھ وضـم الإلـھ اسم النبي إلى ا

إذا قـال في الخمس المـؤذن أشھـد                  

:إلى أن قال

فـأمسى سـراجا مستنـیرا وھـادیا

یلـوح كما لاح الصقـیل المنھـد                  

وأنذرنـا نـارا وبشّـر جنّـة

 40وعلمـنا الإسـلام فـاالله نحمـد                 

الجاھلیة وعذوبة الإسلام كما أما أسلوبھ فأسلوب جمع بین رصانة 
یظھر ذلك في قصیدة كعب بن زھیر الرائیة في مدح الأنصار التي 

:یقول فیھا

من سـره كـرم الحیاة فـلا یـزل

في مقنب مـن صـالحي الأنصار                                  

تـزن الجبـال رزانة أح لامھـم 

م خـلفٌ مـن الأمطـار وأكفّھـ                               

                                                            
 127:الآیة, سورة التوبة 38

196:المرجع السابق ص, عبد العزیز محمد الفیصل/ د 39

218: المرجع السابق ص, عبد العزیز محمد الفیصل/ د 40
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المكـرھین السمھـري بـأزرع

كصواقـل الھنـدي غیـر قصـار                              

:إلى أن قال

والبـاذلیـن نفوسھـم لنبیّھـم

.41یـوم الھیـاج وقبـة الجبــار                              

عصر الأمويالالمدح في 

حیث إھتم الخلفاء والأمراء بتأیید , تطور الأدب في عصر الأموي
وبھذا إنھمك الشعراء في مدح الخلفاء , الشعراء وتشجیعھم

وكانوا یدفعون إلى ھؤلاء الشعراء المنح والعطایا لیكیلوا , والأمراء
 علھم المدح والثناء حتى أدى ذلك إلى تسابق الشعراء إلى اخترا

.دحالمعاني التي تعجب أولیاء الأمرفكثر التكسب بالم

 نعصریالویختلف الأسلوب في ھذا العصر عما كان علیھ في 
الجاھلي والإسلامي من وصف الممدوح بصفات  من الكرم 

كما نجد ذلك في , كما أنھ لا یخلوا من المعاني الإسلامیة, والوفاء
:مدح عبد االله بن قیس لمصعب بن الزبیر

إنما مصعب شھاب من اللـــــ

ه تجلّت عن وجھھ الظلمــاء                               

ملكھ ملك قوة لیــیس فیھ

جبروت ولا بھ كبریـــاء                                

یتقي االله في الأمور وقد أفلــ

                                                            
 232: ص المرجع السابق, عبد العزیز محمد الفیصل/ د 41
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 42ـح من كـان ھمّھ الإتقـاء                               

:عصر العباسيالالمدح في 

أصبح وسیلة من وسائل  نر المدح في عصر العباسي إلى أاستم
یقول الدكتور شوقي , فوجد تطورا جدیدا. أیید الخلفاء وتدعیم الحكمت

إذا كان مداره المعنوي قدیما حول صفتي الكرم والشجاعة " ضیف 
في  بصفة أساسیة مع كل ما یمكن أن یبتكر الشاعر من تنویعات

ا فإنھ في العصر العباسي لم یلتزم دائم, إیراد ھاتین الصفتین
إذ لم یكن من المعقول أن یمدح كتاب , بالدوران حول ھذا المدار

وإن أمكن مدحھ , الوزراء وكتاب الدواویین مثلا بالشجاعة والبطولة
وبعد النظر وبراعة , بل أن یمدح بالفطنة والفصاحة, بالجد والكرم

ولھذا نجد أن المدح . 43"القول وما أشبھ ذلك مما یتعلق بطبیعة عملھ
العباسي  تطور إلى مدح الخلفاء والوزراء بصفات في العصر 

ومن أمثلة ذلك قول البحتري , تتعلق بطبیعة العمل كما سبق ذكره
:ومطلعھا, في مدح محمد بن عبد الملك الزیات في قصیدتھ

بعض ھذا العتاب والتنفیذ 

لیس ذم الوفاء بالمحمود                    

إلى المعاني التي تتفق مع طبیعة وفي ھذه القصیدة یلتفت البحتري 
حتى أصبح وزیراً , عمل ممدوحھ الذي بدأ حیاتھ كاتبا بالدیوان

.للمعتصم

:وفیھ مخاطبا لھ

لتفننت في الكـتابـة حــتى

عطـل الناس فـن عبد الحمیـد                              

                                                            
, جمعیة الدعوة الإسلامیة العالمیة 2الطبعة   1الأدب والنصوص والبلاغة للمرحلة الثالثة ج , سعد حسین وشریكاه  42

.337: ص

 357: ص. دار المعارف مصر, العصر العباسي الأول/ تاریخ الأدب العباسي, شوقي ضیف/ د 43
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في نظام من البلاغة ما شـــ

امـرؤ أنـھ نظـام فـرید ك                               

وبدیع كأنھ الزھر الضـــا

حـك في رونق الربیـع الجدیـد                             

ومن الواضح أن الشعراء في ھذا العصر أدخلوا في مجال المدح 
 44.معان جدیدة لم تكن مألوفة في العصور السابقة

شرة التاسع ع الأدب العربي النیجیري في القرن في المدح
:المیلادي

أما في العصر الحدیث فإن الأغراض الشعریة أصابھا نوع من 
وقصد , مما أدى إلى تحول المدح من شعور بالرغبة, التجدید

والمأثر , المبالغة والمغالات في الثناء إلى مدح للمواقف الوطنیة
القومیة وإكرام أصحاب البطولات الرائعة ممن صاروا مصدر تقدم 

45.م وغیر ذلكوازدھار لشعوبھ

وفي القرن التاسع عشر المیلادي لم یكن للمدح مكانة كبیرة إلا    
وعدم , المدیح النبوي وذلك لاشتغال العلماء بتعلیم الكتب الدینیة

ولم یكن من . التكسب بالشعر والإستجداء بالمدح في ھذه الفترة
عل ول, المعقول أن یتكسّب العلماء بالشعر نظرا إلى منزلتھم العلمیة

 46.ھذا ھو الذي جعل فن المدیح قلیلا في تلك الفترة

وما یشبھ ذلك من _ للنبي صلى االله علیھ وسلم_ وأما المدیح النبوي
.العلماء والشیوخ فھو الناشئ في ھذا العصر

                                                            
165: ص, شوقي ضیف المرجع السابق/ د  44

جمعیة الدعوة  2: ط 2ج ,  للمرحلة الثالثة, الأدب والنصوص  والبلاغة والنقد, كاؤهرمضان سعد القماطي وشر  45

186: ص, مكتب الإعلام والبحوث والنثر, الإسلامیة العالمیة

 128-127: ص, حركة اللغة العربیة وآدابھا في نیجیریا, شیخو أحمد غلادنثي/ د  46
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ویصف . ومداره المعنوي حول صفات الكرم والجود والشجاعة 
ما یصفھ ك, المادح ممجوحھ بالعلم وخدمتھ والتدریس والتألیف
 47.بالتقوى والتمسك بالدین وغیر ذلك من الصفات الحمیدة

فھو , ولم یختلف أسلوب المدح عما كان علیھ في العصر الجاھلي
لأنھم یعتمدون على الشعر , أسلوب تقلیدي في الشكل والموضوع

.وكتب أصول الأدب عند العرب, الجاھلي

على الأطلال یفتتحون القصائد بالمقدمة التي تشیر إلى الوقوف 
وفي الختام نلاحظ أن كثیرا منھم یختم القصیدة , ومخاطبة الدیار

.بالحمد والصلاة على النبي صلى االله علیھ وسلم وءالھ وصحبھ

ستعمال الألفاظ الغریبة حتى اومن خصائص المدح في ھذه الفترة 
. یضطر القارئ إلى القاموس لمعرفة معناھا

ودي شیخھ فوالجیمیة المشھورة التي مدح بھا الشیخ عبد االله بن 
وتبلغ حوالي أربع وستین بیتا , جبریل وأخاه الشیخ عثمان بن فودي

. ملیئة بھذه الألفاظ الغریبة ویضطر القارئ إلى تفسیر كثیر منھا
:ومطلغھا, وتصور لنا ھذه الخصائص

عج نحو أضواج الأحبة من مج

 48واشرب من الأنشاج ماء الزعبج                      

فاظ الغریبة یرجع إلى أمرین كما ذكر لستعمال ھذه الأاوالسبب في 
الأول محاولة الشاعر إبراز ذخیرتھ : " الدكتور شیخو غلادنثِ

والثاني محاولة جعل ھذه . اللغویة الغریبة وتضلعھ في اللغة العربیة
ذلك لأن طلبة العلم كانوا و, الكلمات الغریبة في متناول طلبة العلم

, یقرءون تلك القصائد على ناظمھا أو من فھمھا من العلماء
 49.ویدرسون بذلك ألفاظھا وغرائبھا وسیلة لا غایة

                                                            
 127: ص, المرجع السابق, شیخو أحمد غلادنثي/ د   47

.133: ص, المرجع السابق, شیخو أحمد سعید غلادنثِ/ د  48

.137: ص, المرجع السابق  49
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:المیلادي القرن العشرین الأدب العربي النیجیري في المدح في

للصراع الذي لقي اللغة , ضعف فن المدیح في بدایة ھذا القرن
. وجعلوا محلھا اللغة الإنجلیزیة, لمستعمرین علیھاوھجوم ا, العربیة

.لولا أن یحفظھا ویحمیھا من الإندراس

, مدح في حالتھ القدیمةوبقي ال, ولھذا قام العلماء بحفظ تراثھم القدیم 
.من التجدید وما حلھ شيء

بین نیجیریا والبلاد العربیة إرتقى المدح إلى  ولما كثُر المواصلات
ید نتیجة وجود كتب عربیة أدبیة وحلّھ شیئ من التجد, درجة سامیة

مما أدى إلى ابتعاد بعض , دیثة في المكتبات العامة والخاصةح
ولا یلجأ الشاعر إلى ذكر المقدمة بوصف , الأدباء عن المنھج القدیم

أوائل فترة وكان الشعر في , الناقة أو البكاء أو الوقوف على الأطلال
فات یستحسنھا المجتمع من الكرم صف ممدوحھ بصی الإستعمار

.وتعمیر البلاد, ھتمام بأمر الشعبلاوا

ونرى ذلك في میمیة العالم یحیى بن عبد القادر في مدح أمیر 
:ومطلعھا. المؤمنین الحسن بن معاذ

جـدیر بـالخلافـة مستحـق         

50بھا أھـل ومـن مثل الھمـام                            

الطرق  ورتطور فن المدیح في منتصف ھذا القرن د ولقد ساعد في
, فإنھم كانوا یقرضون المدائح النبویة في المناسبات الدینیة. الصوفیة

والزیارات التي قام بھا مشائخ الطریقة التیجانیة  51,كالمولد النبوي
تطور فن  فيإلى نیجیریا في منتصف ھذا القرن ساعد بكثیر 

.المدیح

                                                            
.181-180 :ص, المرجع السابق, شیخو أحمد سعید غلادنثي/ د 50

.183: ص, المرجع السابق  51
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زیارة صاحب الفیضة التیجانیة الشیخ , ومن ھذه الزیارات مثلا
واستقبلھ شیوخھم ومریدھم 52.إبراھیم إنیاس الكولخي إلى مدینة كنو

وقلما , وقرضوا قصائد عدیدة لھذه المناسبة في مدح الشیخ وترحیبھ
إما , تجد شیخا أو مریدا لھ باع في الشعر ولم ینظم قصیدة في مدحھ

.باللغة العربیة أو باللغة المحلیة

:ویقول في ذلك الشاعر

وامتـدحتـھ الشعراء في كنـو         

53وكان فیھم لسـن وفطـن                              

بشعر المدیح لھ  اومما ساعد غلى ذلك أن الشیخ إبراھیم كان مولع
المسمات بترھة , دواوینھ في مدح الرسول صلى االله علیھ وسلم

.المختارالأسماء في مدح الأمین ومعاني 

:وشھد لھ بذلك أحد أتباعھ الصدیق بن محمد الربع مادح لھ

ومـدح النبي المصطفـى خیر شغلـھ

 54ولا حركـة إلا إشارة لمـدحـھ                                  

وحرض الشیخ أتباعھ في ھذه على حبّ الرسول صلى االله علیھ 
ثھم على إحیاء لیلة وح, وجدد لھم الطریقة التیجانیة,  ومدحھ, وسلم

                                                            
. م1972ھـ الموافق 1364رجب  – 6إلى مدینة كنو یوم السبت  كانت ھذه الزیارة للشیخ إبراھیم إنیاس لأول مرة  52

.45: ص, للشیخ محمد الثاني الكافنغي, رسالة في تاریخ مجیئ الشیخ إبراھیم الكولخي إلى مدینة كنو  53

.مخطوط 21: ص, أنس الصادقین في مدح غوث العالمین, الشیخ الصدیق بن محمد الرابع  54
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بقراءة سیرتھ صلى االله علیھ وسلم وإنشاد , مولد النبوي كل سنة
.وأدّى ذلك إلى قرض قصائد مدیحیة لھذه المناسبة, المدائح النبویة

نضرب مثلا , وممن أدلوا بدلائھم في تطور فن المدح في ھذه الفترة
.ببعض الشیوخ الأجلاء 

قصائد في مدیح الرسول صلى  ولھ, 55الشیخ محمد الناصر الكبري 
:االله علیھ وسلم منھا التي یقول في مطلعھا

وتـداركـني فـأنت أبـي*     یا رسول االله خـذ بیـدي   

:ومقطعھا

بـكنو یـدعوك في تـعب*    ما شدا المسكین في كـبر      

وتـداركـني فـأنت أبـي*   رسول االله خـذ بیـدي     یا

الشیخ محمد الثاني , في ھذا المیدان ومن الذین ساھموا أیضا
, وقصیدتھ التي مدح بھا الشیخ إبراھیم الكولخي 56الكافنغي
:ومطلعھا

أیا قطـب قـرن رابع عشــرة

 57أبـا إسحــاق ساقنا مـن حمیرة                              

من كبار , ومنھم الشیخ المبجّل أحمد التجابي بن عثمان الكنوي
.صیدتھ مرواق العشاق في مدح السید أبي إسحاقوق, علماء كنو

ومنھم قصیدة الرائیة للوزیر جنید یمدح بھا الشیخ عثمان بن   
:ومطلعھا, فودي

                                                            
.  ومن أصدقاء الشیخ آدم ثندو مدابو, الشیخ محمد الناصر الكبري من كبار علماء عصره   55

.ھو الشیخ محمد الثاني من العلماء البارزین في كنو ومن شیوخ الطریقة التیجانیة  56

.40: ص. رسالة في تاریخ مجیئ الشیخ إبراھیم الكولخي إلى مدینة كنو أول مرة,الشیخ محمد الثاني الكافنغي  57



55

أرقت لبرق مومض في دجى السحر

باسم الثغر ميكما افتر عن در اللّ                              

:وفیھا یقول

وأمــدحھ كیما أنـال بمـدحھ

لطائف من ربّي الكریم مع الأجر                                

واذكـر شیئا من مناقبھ التي

تزید على الإحصاء والعد والحصــر                       

 ر المدح في ھذا العصر بمساھمتھم ومن ھؤلاء المشایخ الذین تطو
ح بھا ھو الأستاذ القاضي عمر إبراھیم وقصیدتھ الدالیة التي مد

:ویقول فیھا, الشیخ محمد عبده

فــأنت القـائـد*      أیـا محـمـد عبـده   

فیصلـھ المــھنـد*     فـأنت رمــح االله أو  

ـسنّة حین تسـنـد*    مـرشـد القرآن والـ  

ومنظومة الشیخ إبراھیم بن أحمد بن عمر الوالي في مدح الشیخ 
:ویقول فیھا. یھوذا بن سعید

أخـي نصیحة من نـاصـحفـاسمـع 

إن كنت تبـغي الخیر لذ بـیھوذا                                   

یسقیك بحرا من بحور علومـھ

فقھـا حدیـثا حبــذا بیھــوذا                          

نـحوا وتفسیـرا كـذاك عقیـدا

میـق في الـكلام یھـوذابـحر ع                              
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إنشاء , ن المدیح في ھذا القرنن العوامل التي ساعدت في رقى فوم
الجامعات والكلیات والمعاھد التعلیمیة والمدارس الإسلامیة في 

ونال المدیح بذلك , نیجیریا مما أدى إلى بعث روح الأدب العربي
, خرجین في تلك المراحل التعلیمیةتوأغلب الطلاب الم, اوافر احظ

یجتمع فیھا الطلاب والمدرسون والمدیرون یقیمون حفلات كبیرة و
وأغلبھا شكر وثناء , ثم یُقدم مقالات إما شعراً أو نثراً, وغیرھم

.وتقدیر لما بُذِل من المجھودات

ثم إنشاء الجمعیات والمنظمات في أواخر ھذا العصر التي لھا قویة 
مولد النبوي الشریف في شھر ربیع اللذكرى . بالطرق الصوفیة

صاحب _ وتطور إلى مولد الشیخ عبد القادر الجیلاني, الأول
ویطلقون علیھ اسم , فشھر الربیع الثاني لكل سنة_ یقة القادریةرالط

ومولد الشیخ . ومولد الشیخ أحمد التیجاني في شھر صفر. المكب
ومولد الناصریة للشیخ محمد . إبراھیم الكولخي في شھر رجب

ذه المناسبات بكثیر في وساھمت ھ. .....الناصر الكبري في شھر
                  .    تطوّر فن المدیح

:عرض مدائح الشیخ آدم ثندو والتعلیق علیھا 
نظم الشیخ آدم بن عبد الرحمن قصائد في مدیح الرسول صلى االله  

أمثال الشیخ , لیسلك مسلك من سبقھ من العلماء الأجلاء. علیھ وسلم
وأقرانھ . الله ابن فودي وغیرھماعثمان ابن فودي وأخوه الشیخ عبد ا

.في ذلك العصر مثل الشیخ محمد الناصر كبر

:  فتح الرحمن: القصیدة الأولى

والجود والإحسان *     الحمد الله الذي یعطي الفضل   )1(
والنعمان

صل على الھادي بني *   یا قادم الجود كذا الإحسان      )2(
عدنان

الأیام والأزمـان في مدة*   وبآلھ أصحابھ متتابـــع     )3(
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في نیل ما نرجوه *    یا سید الثقلین أنت وسیلنا     )4(
للرحمـن

 58في المعضلات*    اشفع لنا یا خیر من فوق الثرى )5(
الدھر ولأخران

جئناك تشفیعًا فخذ *     یا خیر مخلوق ویا خیر الورى  )6(
بیـدان

في ھذه الدنیا ویوم الدیـن*    یا سید الكونین أنت ملاذنا    )7(

من جا إلیك موصلا *     یا أقرب الرسل إلى ربّ الورى )8(
بأمان

فتطلقت فورا بغیر *    یا من تشكى الظبي في أحبالھا  )9(
تــوان

عفیت عن الصید كذا *   رجعت إلیك بعید سقي فصیلھا )10(
ذبحان

أنت رسول االله ذو *     وثبت بوثب ناطقات لسانھا   )11(
الإحسان

صل وسلم للنبي *    یا رب یا ذا العرش یا رب الورى)12(
عدنــان

لقضاء ما یھوى بغیر *   یا من دعى أشجار جاءت سرعة )13(
تـوان

في مجمع الأصحاب ذو *      یا من تكلم ضبتا برسـالة   )14(
الرضوان

بعد مضي مدا من *        یا من أدر لبن شاة لمعبد    )15(
الأزمـان

                                                            
الشدائد: المعضلات 58
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وشكي البـعیر إرادة *        یا من تكلم ذبیة برسالة    )16(
نحـران

لولاه ماتوا كلھم *         یا من بھ االله یغیث عباده     )17(
عطشــان

بین النبي والمرسل *    یا من تقدم في السماوات العلى )18(
عدنــان

والعرش والكرسي *       لولاه ما خلق الأنام بكلھم   )19(
والحیـوان

ھیھات أن یلقى بذي *        من جا إلیك فقد توسل بالمنا )20(
أحزان

یا خیر آباء كذا ولــدان*     الذي یاوي إلیك أولو المنا أنت )21(

حقا یلاقي ربھ *      من جا إلیك فلا یخیب مراده  )22(
رضــوان

متوسلا أبوابك *      أنت الذي یرضى الإلھ لمن أتى )23(
الإحسـان

من كل خیر في دنا *       جئناك یا خیر الذي یعطي بھ  )24(
أخـران

ھیھات لم یوجد مثال       * یا حیر آت بعده أو من مضى )25(
ثـان

في الیوم والأخرى *       یا خیر من نرجو الإلھ یفوز نا  )26(
فیا عدنان

نادوا بھ أسماؤه *  یا من إذا ضاق الورى في ضنكھم )27(
فیعــان

فینال ما یھواه غیر *      یا من یجيء كل بحاجـــة    )28(
تـوان
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 بالأیـدانخـذ یا نبي االله*    جئنا إلیك مسولا یا سیدي     )29(

زوج علي وعندھا *     بخدیجة الكبرى كذا بنسلھا    )30(
حسنـان

یا عمر عثمان یا *        یا ثاني الغار خلیفة بعده     )31(
رضــوان

وصل لنا بـاالله *      جئناكم وسلا إلى خیر الورى )32(
للعدنــان

یا طالب التخفیف من *    یامن تصلى كل من فوق الثرى )33(
ربـان

شجرا فتاب وتیب *      م من أكلھ     یامن توسل آد)34(
بالغفـران

بالعرش والكرسي *      یا رب یا رحمن یا رب العلى  )35(
أجب بدعان

وأكثر لنـا الأرزاق *         واعط لنا سعدا بیوم وفاتنا   )36(
بالتیجان

واجعلھ روضا بالنعیم *        وسع لنا قبرا بیوم نزولھ    )37(
دنــان

قولا صحیحا أنت ذا *    وابنا وانطق بنا عند السؤال ج)38(
الإحسان

كن لي مجیب دعاءنا *      بمحمد وصحابھ وبفاطمة    )39(
رحمـان

ابسط لنا الأرزاق *       یا باسط الجود عظیم بالعطا   )40(
بالتیجـان

وأملئھ نورا بالنعیم *      وأعط لنا نورا قیام وبرزخ      )41(
الجنـان
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اقبلھ بالرضوان یا و*    وارفع بروحي بالخروج إلى السما)42(
ربـاني

متظللین العرش *     واحشر بنا زمرا بأمة أحمد    )43(
بالتیجــان

ز وج علي وعندھا *       وبفاطمھ بنت النبي فإنھا    )44(
سبطـان

یأتوا بنـا حقـا إلى عدنـان*      یا رب إني توسل كلھم    )45(

عند الإلھ وجدّه *        وبأحمد خیر الولي فإنھ    )46(
رضـــوان

جاوز لنا یوم الصراط *    واشرب لنا حوضا بجاه محمد )47(
ربـان

حتى تكون موصلا *      وأعط لنا تامین یوم نشورنا  )48(
بجنــان

خیر الأنام محمد *      واغفر لنا والوالدین جماعة  )49(
الإحســان

وأكفى لنا الأھوال *      واعط لنا كتبا یمینا سیدي  )50(
بالتیجـان

ندعوك كل خیر یا منــان*      یوم حسابنا   ثقل لنا توزین)51(

واقبل شفاعتھم بذي *     واغفر لمن صلى لنافي موتنا  )52(
رضوان

والحافرین لقبرنا رحمـــان*      والغاسلین لنا ولحـامل    )53(

وراشحین وحامل ادفـــان*      والدافعین ترابنا أو مدع    )54(

یاتینا جبریل *    واطرد لنا شیطان عند وفاتنا )55(
وبالریحــــان
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وصحابھ رضوان *     ومحمد المختار سید خلقھ    )56(
والتیجــان

متقبلا فینا بلا *     والحق بنا خیر الأنام محمدا   )57(
سخطـــان

بموسى وعیسى رب *     بزمزم والوسعى مقام خلیلنا )58(
بالعدنان

متشیعـین لـنا إلى قـبران*     وأنزل بالملائك رحمــة   )59(

وعذاب یوم الخزي یا *  یحة في اللقائك سیدي قنا الفض)60(
منـان

في روضھ وصحابھ *       سافر بنا حجا زیارة أحمد  )61(
رضـوان

یا مولي النعمات *       فضّل لنا في ھذه أرزاقنا   )62(
والإحسـان

والخزي یوم اللقاء یا *  واكشف بنا غما وحزنا في الدنا )63(
دیـان

فظ الأكـوان والقرآنیا حا*    واحفظ بنا كید عدو وحاسد )64(

یا عالم الأشیاء قبل إبـان*     وأعط لنا علما كثیرا نافعا    )65(

من كل وجھ یا سمیع *    وافتح لنا أبواب خیرك بالعطا )66(
دعان

إخوانھ أصحابھ ربـــان*    واقبل لنا سؤلا بجاه محمـد  )67(

طول لنا عمرا بلا نقصـان*     یا حي قبل الحي أنت إلھـنا )68(

قدر لنا الخیرات بـالقـرآن*  كتب السماوي الؤلى یا رب بال)69(

في السنة المختار *      وأدم بنا دینا صحیحا وافقا )70(
والرضـوان
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متنعمین بالرؤیة ریحــان*     سھل لنا سكرات یوم مماتنا  )71(

متمثلین بھا مدى الأزمـان*     وفق بنا السنة النبي محمـد  )72(

اء والأموات یا أحی*      أرزق لنا توقیر كل شیوخنا )73(
رحمـان

وصل إلى جد بني *     یا شیخنا التیجاني أنت وسیلنا)74(
عدنــان

بالجود والإحسان یا منــان*      وسع لنا عمرا حیاة ربنــا)75(

نرفع إلیك یدي یا *    یا منقذ الغرقى ولو بعد الردى)76(
رحمــن

أنت الكریم فلا تخیب *   حاشى لجودك أن تقنط عاصیا )77(
دعـان

في باب رب العالمین ربـان*    یْدك قد أتى متذلـلا ھذا عُبَ)78(

إن لم تجیب لھ فلا لك *   یعصیك كل الیوم یرجوا رحمة )79(
ثـان

فاغفر لنا كل الذنوب *    یا واحد في الملك أنت إلھنا  )80(
ربـان

من كثرة الطغیان *     حاشى لربي أن یرد عبیـده  )81(
والعصیـان

أنت الكریم فلا ترد *     فرج ویسر یا إلھي أمرنـا   )82(
بجــان

أصرف لنا كل البلى *  یا دافع البلیات یا رب الورى )83(
وھـوان

جن وغیر ھكذا إنســان*    وأحفظ بنا شر الخلائق كلھم )84(
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في ھذه الدنیا و یوم *  وأعط لنا كل الرغائب والمنى )85(
الـدین

أعط لنا الخیرات بالعدنــان*    وبمكة خیر البلاد المدینة   )86(

كن لي مجیب سؤالنا رحمـن*   حبیب االله خیر رسولھ        ویا )87(

في الخیر والإصلاح *   یا قالب حالات قلب حالنا)88(
والإحسان

متذللین لنا بـلا كبــران*  واكسر لنا كل عدو وحاسد )89(

وارجع إلیھ بكیده *  واحزنھ في الدنیا بسوء صنیعة )90(
ربــاني

بخیرك في الدنا  نلقى*    یلقاه في الدنیا بما یرجو لنا   )91(
فرحـا

واختم لنا خیرات یوم *    سھل لنا عیشا كریما ناعما  )92(
القـان

متجاورین بشیخنا *     وارفع لنا في العلیین مكانة    )93(
التجــان

وبیومنا ھذا فأنت *  والشدائد في الغد  59قنا الضرائب)94(
أمـــان

بشفاعة الأولى فیا * واجعل بنا الصف الذي أكرمتھ )95(
رحمــن

في زمرة الأولى دخول *   خل بنا جنة قبیل حسابنا  واد)96(
الجنـان

في ھذه الدنیا ویوم الدیــن*     وارفع مكانتنا إلھي ربنـا   )97(

                                                            
. الضرائب جمع ضریبة وھي الأموال التي تأخذ سنویا من أید الناس أو مال یجعلھ السید على عبده سنویا ویسمى غلة  أو خراج  59

.547: ص 1:ج : لسان العرب لابن منظور
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وبفارق الحق كذا عثمــان*    بخلیفة الصدیق بعد نبینـا   )98(

سبطھما حسنین یا دیــان*    وكذا علي وزوجھ بنت النبي )99(

صحاب بدر قاطع أ*   60وبعشرة المختار أھل حدیبیھ)100(
كفـران

من یومنا ھذا وفي *    أعطنا خیرا كثیرا واصلا      )101(
لقیــان

والآل والأصحاب *   صلواتنا وسلامنا خیر الورى  )102(
والإحسان

في ھذه الدنیا ویوم *   بصلاتنا نرجوا الإلھ یثوبنا  )103(
دیــان

نسل سیوطي عبدك *   واغفر لناظمھا عُبَیْدَك آدم  )104(
الرحمـن

أشیاخ والأصھار *   ولوالدیھ جمیعھم   أزواجھ )105(
والإخـوان

واختم لنا بالخیر یا * واغفر لكل المسلمین ومسلمة )106(
منــان

یوم الوفاة لقاؤنـا عدنــان*   أدعوك یا رب وأنت إلھنا  )107(

كن لي مجیب سؤالنا *    وصیة خیر الأنام محمد   )108(
رحمــن

في في یومي الأحد و*      بحمد االله بدأ نظمنـا    )109(
صفــران

                                                            
رحمن بن عوف وسعد بن أبي وھم أبوبكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبیر وعبد ال: یعني عشرة المبشرون بالجنة 60

.م عمرو بن نفیل وأبو عبیدة بن الجراح رضي االله عنھم جمیعاث وقاص وسعید بن زید
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ست وستین وفي *     في عام ألف وثلاثة مأة  )110(
61فـــرلان

فأقبل لنا ربي بذي *     حسابھا عشرون تابع مأة )111(
الرضـوان

فاقبلھ ربي بذي *        حسابھا عشرون تابع مائة  )112(
الرضوان

وعدد أبیاتھا مائة . القصیدة التي سماھا فتح الرحمن وھذه  
,  وعشرون بیتا كما ذكر الشیخ آدم في بیت الأخیر من ھذه القصیدة

وأن الباحث حصل على مائة وأحد , وقد ضاع منھا بعض الأبیات
ورویّھا حرف . وقد جرت ھذه القصیدة على البحر الرجز. عشر بیتا

.ى االله علیھ وسلموموضوعھا مدیح الرسول صل, 62النون

:ومطلعھا 

الحمـد الله الـذي یعطي الفضـل        

والجـود والإحسـان والنعمـان                              

یـا قادم الجـود كذا الإحسـان           

صـل على الھـادي بني عدنـان                               

وبآلـھ أصحابـھ متتابـــع     

في مـدة الأیـام والأزمــان                               

وھذا من تعالیم ,فتتح الشیخ قصیدتھ بالحمد الله والثناء علیھا
وخالف ما كان علیھ الشعراء القدامى من افتتاح , الإسلام

. الشعر بوصف الناقة أوالغزل أو الوقوف على الأطلال
نھ بالحمد الله وكان المدیح بمعناه الخاص كان العلماء یفتتحو

                                                            
. عرف أین یكون ھذا البلدإلا أنھ لم ی و قد ذكر ذلك في القصیدة. اسم بلد الذي نظم القصیدة فیھ: فرلان 61

مختصر . سعد الدین التفتازاني. قصیدة لامیة أو ممیةالرويّ ھو حرف الذي تبنى علیھ القصیدة وتنسب إلیھ فیقال  62
.مكتبة یعسوب الدین علیھ السلام الإلكترونیة. المعاني
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وأثنى على . والشكر والثناء علیھ تبارك وتعالى بعد البسملة
قل إن .....{االله بأنھ یعطي الفضل مصداق قولھ تعالى

وأنھ  63}تیھ من یشاء واالله واسع علیمیو الفضل بید االله
یعطي الجود والإحسان والنعم كلھا الله ویعطیھا لمن یشاء 

لى االله علیھ وسلم ثم صلى على رسول االله ص. ومتى شاء
وإنك ....{ وھو الھادي كما شھد لھ االله تعالى في القرآن 

وعلى آلھ وأصحابھ , 64}لتھدي إلى صراط مستقیم
والتابعین لسنتھ إلى نھایة الأیام والأزمان وھو یوم الدین أو 

.إلى الأبد

ففي الأبیات التالیة باشر الشیخ موضوع قصیدتھ وھو مدح  
ھ وسلم لیلفت أنظار سامعیھ بأسلوب الرسول صلى االله علی

رائع كأنھ رأى رسول االله صلى االله علیھ وسلم وناداه وقال 
ثم ذكر منزلتھ وصفاتھ الجمیلة وأخلاقھ ). یا سید الثقلین (

كما كان الأمر , الحسنة ومعجزاتھ التي أعجز البشر بھا
فیقول في . عند الشعراء یذكرون أخلاق وشمائل ممدوحھم

:ھذه الأبیات

یـا سیـد الثقلین أنت وسیلنـا              

في نیـل مـا نرجوه للرحمـن                                  

اشفع لنا یـا خیر مـن فوق الثـرى             

الدھر ولأخـران 65في المعضـلات                                   

یـا خیر مخـلوق ویـا خیر الورى          

جئنـاك تشفیعًا فخـذ بیــدان                               

                                                            
73سورة آل عمران الآیة    63

  52سورة الشورى الآیة    64
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یـا سیـد الكونین أنت مـلاذنـا           

في ھـذه الـدنیا ویوم الدیـن                                  

یـا أقرب الرسـل إلى ربّ الورى         

انمـن جـاء إلیك مـوصلا بأمـ                              

یـا مـن تشكى الظبي في أحبـالھا         

فتطلقت فـورا بغیـر تــوان                               

رجعت إلیـك بعید سقي فصیلـھا       

عفیت عـن الصیـد كذا ذبحـان                              

وثبت بـوثب ناطقـات لسانھـا             

أنت رسـول االله ذو الإحسـان                                

مدح الشیخ آدم رسول االله صلى االله علیھ وسلم في ھذه 
ھ وصفاتھ وأخلاقھ ومعجزاتھ كما في بذكر أسمائ الأبیات

فناداه یا سید . وامتزج المدیح بالدعاء. الأبیات السابقة
ید وما نتمنَّاه من الثقلین أنت وسیلتنا إلى ربنا لنجد كل ما نر

وأول ما نرجو ھو أن تشفع لنا , عند االله تبارك وتعالى
فخذ بیدي وھو . وینجینا االله من الشدائد في الدنیا والآخرة

وأنت أقرب الرسل إلى االله تعالى . خیر خلق االله أجمعین
رسول االله صلى االله  فكل من جاء إلىوھو رب الورى 

فقد وصل إلى بر الأمن علیھ وسلم وآمن بھ واھتدى بھدیھ 
من  شیئ ثم انتقل إلى ذكر. ونجى من أحزان الدنیا والآخرة
منھا قد شكت ظبیة إلى . معجزاتھ التي بھا أعجز البشر

رسول االله صلى االله علیھ وسلم لما صادھا أعرابي فأطلقھا 
رسول االله صلى االله علیھ وسلم بعد عن وفّت بعھدھا 

فسرد . سلم وإحسانھ لھاوشھدت برسالتھ صلى االله علیھ و
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الشیخ قصة الظبیة في أبیاتھ بعبارة وجیزة وفصیحة 
.وبلیغة

ومع أن الشیخ أراد المدیح بقصیدتھ لكنھ أظھر طمعھ 
ورغبتھ في رحمة االله تعالى وبالغ في أبیاتھ بدعاء الخیر 

والتوسل بالرسول صلى االله علیھ وسلم . في الدنیا والآخرة
:  فیقول. یقتھ وغیرھموأصحابھ وأزواجھ وشیخ طر

یـا رب یـا رحمـن یا رب العلى            

بالـعرش والكرسي أجب بدعـان                                

واعـط لنـا سعدا بیوم وفاتـنا                 

وأكثر لنـا الأرزاق بالتیجـان                                   

وسـع لنا قبـرا بیوم نزولـھ                   

واجعلـھ روضـا بالنعیم دنــان                               

وانطق بنـا عند السـؤال جوابنـا          

قولا صحیحـا أنت ذا الإحسـان                                  

بمحمــد وصحابـھ وبفاطمـة               

كـن لي مجیب دعـاءنـا رحمـان                              

إما أن , فدعا االله بالرحمن كما ھو من أسماء االله الحسنى 
تدعواالله تعالى باسمھ االله أو الرحمن أو أي اسم من أسمائھ 

قُلِ  { {الحسنى على السواء كما جاء  في القرآن الكریم 
أَیا مَا تَدْعُوا فَلَھُ الْأَسْمَاءُ ادْعُوا اللَّھَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ 

ورب العلى وتوسل بالعرش والكرسي  66}....الْحُسْنَى
والدعاء ھو , وبالشیخ أحمد التیجاني أن یجیب االله لھ الدعاء

ویوسّع االله لنا القبر یوم ,السعادة یوم الوفاة وكثرة الرزق
                                                            

110: ء الآیة سورة الإسرا 66
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النزول فیھ ویكون روضة من ریاض الجنة مليء 
یثبِّت .....{ألسنتنا عند السؤال كما قال تعالىوینطق .بالنعم

االله الذین آمنوا بالقول الثابت في الحیات الدنیا وفي 
وأتوسّل إلیك یا ذا الإحسان  بمحمد صلى  67}.....الآخرة

وابنتھ فاطمة أن تجیب , االله علیھ وسلم وجمیع أصحابھ 
. دعاءنا وأن یبسط االله لنا الرزق بحرمة الشیخ التیجاني

.ا أظھر توسلھ بما قد ذكر سابقافھن

أما الأبیات التالیة فقد ختم بھا القصیدة بالصلاة على محمد 
صلى االله علیھ وسلم كما افتتح القصیدة بھا والدعاء وذكر 

.اسم ناظم القصیدة

صلـواتنا وسلامنـا خیـر الورى

والآل والأصحـاب والإحسـان                            

بصلاتنـا نرجوا الإلـھ یثوبنـا           

في ھـذه الدنیـا ویـوم دیــان                                

واغفـر لناظمھـا عُبَیْـدَك آدم             

نسـل سیوطي عبـدك الرحمـن                               

أزواجـھ ولـوالـدیھ جمیعھم               

أشیـاخ والأصھـار والإخـوان                              

واغفـر لكل المسلمـین ومسلمة          

واختـم لنـا بالخیـر یا منــان                           

یقول الناظم نصلي ونسلم على محمد وھو خیر الورى 
ثم . صلى االله علیھ وسلم وعلى آلھ و أصحابھ أجمعین

أن یحصل بھذه القصیدة  أجراً في أتوسل بالصلاة إلى االله 
                                                            

27: سورة إبراھیم الآیة 67
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وأن یغفر االله لناظم ھذه القصیدة وھو عبید . الدنیا والآخرة
واسمھ آدم ابن عبد . االله بتصغیر اسم العبد تواضعا الله تعالى

الرحمن  ومن سلالة الشیخ عبد الرحمن السیوطي ولوالدیھ 
وأن یغفر . وأزواجھ وجمیع أشیاخھ وأصھاره والإخوان

لمین والمسلمات ویختم لنا االله بالخیر بمنّك لجمیع المس
.یادیّان یا منان

وذكر عدد أبیات , ثم استمر بالدعاء في الأبیات التالیة
لأمر عند علماء القرن التاسع القصیدة وتاریخھا كما ھو ا

.والقرن العشرین في إنتاجاتھم عشر

:یقول في ھذه الأبیات  

أدعـوك یـا رب وأنت إلھنـا          

یـوم الوفـاة لقاؤنـا عدنــان                              

وصیـة خیـر الأنـام محمـد             

كـن لي مجیب سؤالنـا رحمــن                           

بحمـد اللـھ بـدأ نظمنـا               

في یـومي الأحـد وفي صفــران                           

في عـام ألـف وثلاثـة مأة       

68ست وستیـن وفي فـــرلان                       

حسابھـا عشرون تـابع مأة           

فأقبـل لنـا ربي بـذي الرضـوان                            

                                                            
ولیس من ,  عرف أین یكون ھذا البلدإلا أنھ لم ن ذلك في القصیدة الشیخو قد ذكر. اسم بلد الذي نظم القصیدة فیھ: فرلان 68

. طلابھ من ذكر للباحث أین یكون ھذا البلاد
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وأدعوك یا رب وأنت إلھنا أن نلقى نبیك العدناني یوم 
اه خیر الأنام محمد وأن تعطینا كل ما سألناك بج. الوفاة

. صلى االله علیھ وسلم یا رحمن

. وأخیرا كرّر حمده الله تعالى كما بدأ بھ في أول قصیدتھ 
وذكر تاریخ ھذه القصیدة بأنھ بدأھا یوم الأحد من شھر 
صفر سنة ألف وثلاث مائة وست وستین ھجریاً 

ولم . وقام بھذا النظم في بلد یسمى فرلان ). ھـ1366(
إلا أنھ من الأماكن . لى موقع ھذا البلدیحصل الباحث ع

وذكر عدد أبیاتھا وھي مائة . التي زارھا الشیخ أیام رحلاتھ
تقبّل االله منا بحرمة صاحب رضى ) 120(وعشرین بیتا 

وبھذا ختم . االله تعالى و ھومحمد صلى االله علیھ وسلم
. مدیحھ في ھذه القصیدة

:فیض الإلھي: القصیدة الثانیة 

خیر الخیار واصل *    كي نذاكر سیدي     نعرض بھذا)1(
كل سعادة

بصلاتھ طاب المیاه أو *     لولاه أحمد ما خلق الـورى    )2(
الثمرة

لا مثلھ في ذا الدنا *     أصل الوجود وخیر خلق كلھم  )3(
لقیامـة

تسمع مقالة ناصح لا *     یا صاحبي أصغ إلي مسامعـا    )4(
فخرة

تحظى بخیرات الإلھ      *إن كنت ذا لب علیك بمدحـھ   )5(
غزیـرة
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فتكون في دار السلام *     بثنائھ تمحى ذنوبك لا مرى      )6(
لا ترحة

فرض علیك مؤكـد لاسنـة*     مدح نبیك یا أخي فإنــھ     )7(

في ھذه الدنـیا ویوم *     یا فوز من یثني علیھ محمـد     )8(
دیـانة

دح النبي الأولى بم*     یدخل الجنان إلھھ في زمـرة    )9(
صاحب رفعة

وتموت ریـانا بدون *     بثنائھ تظفر برزق في الدنـا    )10(
مشقــة

سعد الإلھ سعد الخلائق *    روح النفوس وروح خلق كلھم )11(
جملـة

في زمرة المختار *     والنبي موسى قد تمنى أن یكن   )12(
خیر جماعــة

في لیلة الإسراء ذلك *     صلى إماما الأنبیــاء وراءه   )13(
رتبـــة

أحد سوى مختار نا یا *     یوم القیامة لم یكلم ربنــا    )14(
زمــرة

شجر حصاة سبحت *     ذیب وضب والغزالة صدقوه    )15(
في كفھ

أسرى بھ فوق البراق  *     جبریل مخلوق لخدمة سیدي     )16(
بلیلـة

بل جاوزت أقوال *    وخصائص المختار لیست تنقضي)17(
ناطق كثرة

أو یوم أخرى فاثن خیر *     ي ذا الدنـا  یا من یود سعادة ف)18(
البریة
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فتكون في فضل الإلھ *     تنجى بأھوال المعاد وھاھنــا )19(
أونعمة

ودعوت شمسا فارجعن *    انشق بدر من دعاءك أحمـد    )20(
في سرعة

أشبعت جیش المسلمین *    وبصاع تمر قد دعوت إلھنـا    )21(
كثیـرة

ینبو بماء كالبحار  *   أسقیتھم بأنامل من خمسـة     )22(
غزیـــرة

خلق إلھ من غیر شك *   لاغرو في ھذا لكونك خیر من   )23(
أو مریـة

ماتوا بغیظ كالولیـد *    كفار مكة خاسرون لبغضـھ    )24(
وعتبـة

قد ساء وعد قتال خیر *    سل عن أبي حین واعد قتلـھ    )25(
البریـة

الـرسول وتواعدوا قتل *     لعن أبي وحزبھ لما طغـــوا  )26(
لمینـة

حجبوه أخیار الصحابة *     لما أتى أحد فجـاء لوعـده    )27(
حجبـة

خلوا علیھ سبیلھ یا *     قال النبي علیھ رحمة ربــھ     )28(
زمـــرة

یا ویحنا كنا بذلك *      أخذ الرسول بحربة من صحبھ    )29(
حضــرة
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 69ه یصرخ غطیط البكر*  طعن الأبي بھا فئاب لحینـ     )30(
دةیخشى عو

یالیتھ لـو لـم یجئ *     مات الأبي بسرب لما قفلوا       )31(
لقاتلــة

جاءوا إلى بدر قتال *      اذكر أبا جھل غبي وحزبھ    )32(
صحابــة

ھرب البواقي صحر   * صاروا قتالي بعضھم في قیدھم  )33(
عین في سرعة

یا لیتھ دخل الجحیم لا   * قتلوا غبیا لم یعد في بیتــھ   )34(
70مریـة

لم تنقطع أبدا لیوم    *  م ذاك معذب في حفرة    من یو)35(
قیامــة

وفَّى بذمتھ و خافوا     * الرسول بعوده في بدره   وعدوا)36(
عـودة

معطى الأنام بفضلھ ذو    *  ل شجاع قد یخاف لقاءه     بط)37(
عزمة

والرمل یكثر عن *      وفضائل المختار جازت ورقنا   )38(
حساب جماعة

والدلو لم ینقص      *  و ترابنا عدت حساب الحاسبین)39(
بحار غزیرة

كن غائثي في یومنا     *  خیر مخلوق الإلھ شفیعنـا    یا )40(
وأخیر ة

                                                            
)لیَقْتُلَنِي والمَرْءُ لیسَ بقَتَّالِ   * یَغِطُّ غَطِیطَ البَكْرِ شُدَّ خِناقُھُ : (  ألقیسوقال امرؤُ  .الصوت : غطیط البكر  69

لا شك : لا مریة   70
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في یوم فتح ابتغا       *  مام برأس أحمد مرتضى ظل الغ)41(
لسعـادة

یحصر بواحد إن    *    ء ء خیر المرسلین فلم یكنودعا)42(
دعا لا نكرة

بالخیر أو ضد فذا لا    *  م ولد وحفـده  سري بمرء لی)43(
غـروة

كالسھم حقا في نفوذ     * ودعاءه سیف بتار فلم یقف  )44(
رمیة

قد صار حبرا في جماعة   *    ودعا لعباس لعلم كتابــھ  )45(
صحبة

لـم یبق بیت ملكھ لقیامـة   *  ودعا لكسرى أن یمزق ملكھ )46(

ك أنس لم یساوا أملا*          ودعا لأنس بالقنا فانظر إلى  )47(
كثـرة

في یوم خیبره فصارت       *إشفى بعین علي لما أرمدت  )48(
صحة

كثر المیاه فصار حلوا    *  فث بماء البیر قل میاھھا   ون)49(
غـزرة

أربابھ لم یدن * سل عن جمال ذي خصومة صال عن )50(
خوف ھلاكة

خضع وبرك فاشتكى *    ى خیر الأنام محمد       لما رأ)51(
من نحرة

لما دعاھا خیر كـل *     فانظر إلى شجر تجر بعروقھا  )52(
عصابـة

قلعت سریعا ثم جاءت *    مالت یمینا والشمال أمامھا       )53(
دعـوة
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خیر الخیار محمدا  ذا *     كیف الكلام ذیاب لما صدقت   )54(
رفعــة

في مجمع الأصحاب *        اذكر ضبابا حین كلّم سیدي )55(
خیر بریـة

تشكوا الرضاع *      بي لما صیدت كلمت الظباء الن)56(
فصیلھا في غیضة

عادت سریعة لم *      حملت بعھد العود لما أرضعت )57(
تخالف عھـدة

أنت الرسول إلھنا لا *       تعدوا وتصرخ ناطقات لسانھا )58(
مریــة

فدعا فسال الماء وبلا *     وشكى إلیھ الناس قحط میاھھم )59(
كثــرة

یجري بلیل والنھار      * في یوم سبع صار ینزل سرمدى )60(
كثیــرة

لا قزع فیھا بل *    وسماء صحوا حین تشكوا قحطھم)61(
71ولیس سحابة

تكثیره في الصب *    وشكوا إلیھ رسولنا خیر الورى    )62(
أھل مدینـة

وقت الدعاء فسال *   فدعا الإلھ برفعھ فانظر إلى          )63(
حولى طیبة

جابھ رب الأنام فأ*     من قبل ذاك المطلب أسقى بھ      )64(
بسرعــة

                                                            
قطع من السحاب رقاق كأَنھا ظلّ إِذا مرّت من تحت : القزع. ذھاب الغیم ، یقال سماء صحو: الصحو  71

السحابة الكبیرة
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موفي بعھـد لیس ینكث *       بسل أمین لا یخاف عدوه    )65(
72عھده

لم ینحصر أبدا لیوم *        وصفاتھ تملأ دواوین الكتب   )66(
قیامــة

تملأ الدواوین *         وصفات خیر الأنبیا لم ینحصر)67(
الكتاب كثیرة

الخلائق لو وصفوه *          یعجز لسان عن صفات نبینا )68(
في مدة

أصغي إليَّ لتسمعي *          یا مادح الأشخاص غیر محمد)69(
بنصیحة

فحش بذا قال الأئمة *         تكثیرك الأمداح لغیر رسولنا )70(
كثرة

تحظى بخیرات الإلھ *   إن كنت تھوى ذاك فامدح سیدي )71(
عظیمة

تام الحقیقة والغزیزة *       نسل الكرام عن جھتیھ كلیھما)72(
حسنة

أھل الثنا أھل السعادة *       لمحیا ذو الوجاھة ھاشم حسن ا)73(
جملة

خیر الورى یجزیك *     إن كنت ذا ملكھ أخي فتمدحھ )74(
ربي خیرة

من آدم حتى لیـوم *      منع على الآباء ولود نظیـره    )75(
قیامـة

                                                            
.الشجاعة: والبسالة ,  أي  شجاع : بسل  72
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شیخ الشیوخ تجاننا ذو *      وتوسلي شیخي حفیدك سیدي )76(
رفعة

من خیر جدك كن *         یا شیخنا جئنا إلیك تصلني )77(
بأیدي أخذة

والھول في یوم القیامة *     كي ینجني عن سوء یوم دیارنا )78(
فزعــة

في ھذه الدنیـا ویوم *     كن آخذا بالأید أنت إمامنا    )79(
قیامــة

أرأیت مثل نبینا في *      أنظر بطرفك صاحبي في نسمة )80(
خلقـــة

الزمان وفقره ذو قلل *      یعطي بلا منع فلیس یخاف من )81(
ھمـــة

یخشاك كل حسود حقا *      یا خیر خلق االله جل إلھنـا    )82(
ھیبـة

صدق المقالة ذو *    یرعد عدوّ حین یحضر مجلسھ   )83(
مھابة جمـة

طاعاه حقا في بلوغ *  لو كان موسى أو خلیل بذا الدنا )84(
رسالـة

حملوا العھود لربھ في *       والأنبیاء جمیعھم نوابــھ   )85(
صرةن

وكذا ذباب لم یقع في *      حاشى لشمس أن تحاكي ظلھ )86(
ثوبھ

والحلم ممنوع لخیر *      والأرض لم تبرز بفضلك كلھ  )87(
بریــة
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لجلوسھ فیھم لعظم *      كفتاه مرفوعھ على كل الأنام )88(
مزیــة

آثرت صفاءا مشیھ ذو *     وتراب لم تؤثر بقدمك سیدي )89(
عظمة

أنت المكلم لحم قدر *     المصطفى یا خیر خلق االله أحمد )90(
مضغـة

إن جاء نا الأھوال یوم *      یا قاطع الكفار أنت شفیعنا    )91(
قیامة

فنحوز فوزا لیس *      كنا عبید بتولة     73یا ویحنا)92(
تحصى كثرة

وبروحھ أسرى فذا *       یا راضیا فوق السماء بجسمھ )93(
من فضلة

یا ابن مسعود جزاك   *     قد فاز عبد االله خادم نعلـھ   )94(
بخیرة

قد طاب كلا جسمھ و *      االله فضلھ على كل الورى      )95(
طبیعة

من ملك أو غیرھم *      لم یخلق الرحمن مثل نبینا       )96(
لقیامــة

مھد الأنام برشده ذو *       منجي الخلائق یا نجي الھنا     )97(
فخـرة

دى خیار لجدیر أن یف*      لو كانت الأرواح تفادك سیدي)98(
جماعة

                                                            
وقد یقال بمعنى المدح والتَّعجُّب. كَلمةُ تَرَحُّمٍ وتَوَجُّعٍ، تقالُ لمن وَقَع في ھَلَكةٍ لا یَسْتَحِقُّھا: ویْح  73
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طاو البطون لربھ *         أعطى كثیر المال بات بلیلھ   )99(
من خشیة

یسر لنا أمرا الدنا *   یا منزل القرآن لأحمد المصطفى )100(
وقیامة

أقبل ولا تخیب بذلك *       وبجاھھ جئنا إلیك توسلا   )101(
دعوة

عجز الخلائق وصفھ *       ماذا أقول لمدح منقذ كلنا  )102(
ذي عزمة

یوم القیامة لم تعد من *        لیھ إلھنا أبدا إلى    صلى ع)103(
كثرة

واحشر بنا یا ربنا في *       واغفر لنا ولوالدي أشیاخنا )104(
زمـرة

من غیر حول بل ولا *       الحمد للرحمن قدر ذا لنا  )105(
بفصیحة

بفضائل العظمى بدون *     وعلمت أن االله یختص عبده )106(
سعایة

فأصلح أخي إن كنت *  وھدبت ھذا لم أكن من أھلھ)107(
صاحب نھیة

معطي الأنام بفضلھ ذي *        الحمد الله قدیم صفاتھ   )108(
قدرة

یسّر لنا كل الأمور *         حي قدیم عالم بِخَفِیّةٍ   )109(
عسیـرة

سھل لنا موتا وأمر *     یا رب یا رحمن خالق كلنا )110(
قیامـة
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حصنا وسترا في الدنا *     أسألك یا رحمن أنت مجیبنا )111(
ودیانة

في دارنا ھذا ویوم * أعط لنا النعمى و فضلا سیدي )112(
غشیـة

عفوا وغفران الذنوب *       نرجوك یا االله جاه نبینا )113(
عظیمة

وأحفظ لنا ضر *     من رامنا بالسوء رمھ إلھنا )114(
الخلائق جملة

موسى وعیسى ثم *     بآلي العزیمة نوح ثم خلیلنا )115(
أفضل أمة

بالمصطفى خیر    *ستر لنا دنیا وأخرى سیدي )116(
رحمة 74العصابة

وادفع لنا ضنكا الدنا *   وبھ إلھي كن معیني في الدنا )117(
وقیامة

والآل والصحب الكرام * صل وسلم یا كریم على النبي )118(
الأجلة

منھم إلى یوم الفراق *   ترضى إلھي عن تباعة أحمد )119(
جماعـة

ذا النصح والإصلاح لا * یا ناظر في الرجز ھذا فلتكن )120(
تك لومة

والسخط لیس یصح *   أنظره عین رضا بغیر عداوة )121(
فعل جمیلة

                                                            
602: ص 1: كما في لسان العرب مادة عصب ج. الجماعة ما بین العشرة إلى أربعین: العصابة   74
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والبغض یبدي * عین الرضى عن كل عیب خصرت)122(
عورة وفضیحة

أھل النصیحة والعقول *  یا شامتي كفي شماتة إن تكن )123(
كثیرة

فأنظره كرا كي تكن *    إني لم أشتم بنظمي واحدا )124(
ببصیرة

ل الذنوب فتكون من أھ*   إلا تكن أھل الغباوة والعنا )125(
غزیرة

والسب قد یرجع * لا ردّ فینا عن مسيء لعرضنا )126(
لصاحب شتمة

حـي علیم لا یـزال *  أحمده ربي قد یفي بمراھبھ     )127(
بعـزة

نلقاك سعدا یا عظیم *   یا رب یا منان یسر أمرنا )128(
كرامـة

ثبت لنا نطقا صحیحا * یسر لنا سكرات عند مماتنا )129(
روضة

میزاننا نرجوك خیرا جمـة * طول القیامة خفف یا ربنا )130(

تعطي لنا كتبا یمینا سعدة* إن جاءنا یوم الحساب فثقلھ )131(

جاوز لنا صعب * اشرب لنا حوضا بجاه رسولنا )132(
الصراط كلمحة

اسكن بنا ظلا بجھ * بیض بوجھي في لقائك سیدي )133(
صحابة

یسّر لنا سكرات الموت * قصّر بطول قیامنا وحسابنا )134(
سھلة
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أمنا وعفوا یا مجیب * نا نرجوك في كل المخاوف رب)135(
لدعوة

لكن عفوك غمرت * لا كسب خیر عندنا إلا الذنوب )136(
بعصابة

ألطف بعبدك في الدنا * یا رب ذا الإحسان أنت إلھنا )137(
وقیامة

وسؤالنا ثبت صحیحا * انطق بنا بالشھادة عند وفاتنا )138(
كلمة

بدعائنا كلا بجاه * جاء المقدم فوق خلق فاستجب )139(
صحابة

بدعائنا كلا بجاه * ق خلق فاستجب جاه المقدّم فو)140(
صحابة

جاه المعلى فاسعفي * إن جاءنا أمر النوائب في الدنا )141(
بلطیفة

خیر الأنام وآلھ ذي رتبـة* فاقبل إلھي سؤلنا بمحمد )142(

والآل والصحب الكرام * صل وسلم یا إلھي على النبي )143(
أجلة

منھم إلى یوم الدیانة *   وعلى جماعة التابعین وتابع )144(
حشرة

بجماد الآخر نقتفیھ *  عام عز سش كان ختم نظامھا  في)145(
بخیرة

نسل لعبد االله قاطن * تلمیذ طلاب فآدم جاء بھ           )146(
75حارة

                                                            
مادة .لسان العرب لابن منظور . ون الإِقامة قَطَنَ بالمكان یَقْطُنُ قُطُوناً أَقام بھ وتَوَطَّنَ فھو قاطنٌالقُطُ )قطن (  75

. 342: ص 13: قطن ج
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وكسالة وملالة ذو *      المدابوي ذو البلادة والجھل   )147(
غفلـة

واعلم بأني لست *     فأصلح أخي خطیئة في نظمنا )148(
أھل صناعة

فاقبلھ یارحمن بدون *      نا    سمیتھ فیض الإلھي وكیل)149(
إبایـة

في فعلھ الحسنى *      من  ذا الذي ما ساء قط أو الذي )150(
بغیر إساءة

اختصھم رب *        إلا الأنبیا والمرسلین وأصفیا    )151(
الأنام بعصمة

وتزید ذاك على *        وعلیھم صل وسلم سرمدا    )152(
خیار جماعة

تلقاه حتما لم یكن *     سبيوحساب نظمي جاء فرح فاح)153(
بنقیصة

واختم لتا بالخیر عند *     ین إلھنـا  واغفـر لنا والمسلمـ)154(
ختامة

القصیدة الثانیة فإنھ اختص منھا بابا في مدح سید الخلق  وھذه  
أجمعین محمد صلى االله علیھ وسلم في نظمھ الذي سماه فیض 

یضا جاریة وھي أ. وعدد أبیاتھا مائة وثلاث وخمسین بیتا,الإلھي
وھي تائیة . على بحر الرجز كما ذكر ذلك في أحد أبیات القصیدة

.أي رویّھا التاء
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وحاول الردّ . ومطلع ھذه القصیدة التي اختص فیھا ھذا الباب   
على الذین عجزوا بأن یجیبوا على الأسئلة التي وضعھا قي كتابھ 

.76)الجواب المسسكت(المسمى 

باب في مدح سید : (یدة فقال وأما باب المدیح في ھذه القص
مدح بھا رسول االله صلى االله علیھ وسلم بذكر ) الخلائق أجمعین
وألقى فیھا نصیحة قیّمة بأسلوب جذاب بمدح . أسماءه وشمائلھ

.   النبي صلى االله علیھ وسلم لاغیره

:یقولھذه الأبیات في و

نعـرض بھـذا كي نذاكر سیـدي               

خیـر الخیـار واصل كل سعادة                                       

لـولاه أحمـد ما خلق الـورى            

بصـلاتھ طـاب المیـاه أو الثمرة                                   

أصـل الوجود وخیـر خلـق كلھم        

الـدنـا لقیامـةلا مثلـھ في ذا                                   

یـا صاحبي أصـغ إلي مسامعــا           

تسمـع مقالـة ناصح لا فخـرة                                 

إن كنت ذا لـب علیك بمـدحـھ         

تحظى بخیـرات الإلـھ غزیـرة                                

سنعرض إلیكم ھذه الأبیات كي : یقول في ھذه الآبیات 
نذكر ونمدح بھا  رسول االله صلى االله علیھ وسلم وھو خیر 

وھو , و بھ تصل السعادة  والخیر إلینا. الخیار أجمعین
وببركة الصلاة علیھ . المسمى أحمد لولاه ما خُلِقَ كلُّ شيء

 ھو أصل وجود الكون. یطیب ذوق الماء وطعم الأثمار
                                                            

.ولم یجب علیھا أحد , عنھا وابعلماء عصره وجعل فیھ أسئلات لیجی كتاب كتبھ الشیخ آدم لیمتحن بھ )الكتاب المسكت( 76
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وخیر ما خُلِقَ كلھا ولیس كمثلھ في جمیع المخلوقات درجة 
وقبل الخوض في الغرض . من ھذه الدنیا إلى یوم القیامة

بدأ بنصیحة یقول فیھا اسمع , الأساسي من ھذه القصیدة
إن كنت ذا عقل سلیم . مني مقالة إني لك لناصح لا فاخر

.كثیرةلتفوز بخیرات الإلھ . حاولْ أن تكون مِمّنْ یمدحونھ

وفیما یلي أبیات ذكر فیھا حكم مدح النبي صلى االله علیھ 
فیقول . وسلم وما تفوز بھ من الخیرات ثوابا من عند االله

:  فیھا

بثنـائھ تمحى ذنوبـك لا مـرى           

فتكون في دار السـلام لا ترحـة                              

    مـدح نبیك یـا أخـي فإنــھ           

فـرض علیك مـؤكـد لاسنـة                             

یـا فوز مـن یثني علیـھ محمـد               

في ھـذه الدنـیا ویـوم دیـانة                               

یـدخل الجنـان إلھـھ في زمـرة               

صـاحب رفعةالأولى بمـدح النبي                                

بثنـائھ تظـفر برزق في الـدنـا              

وتمـوت ریـانا بـدون مشقــة                                

وھي أن , یقول إذا عملت بھذه النصیحة التي ذكرت لك
تمدح الرسول صلى االله علیھ وسلم لأن مدح الرسول صلى 

بدون مشقّة  فتعیش في سلام. االله علیھ وسلم نوع من العبادة
یعني بمدیحھ صلى االله ) بثناءه(أما قولھ  . في الدنیا والآخرة

لذلك لابدّ أن تمدح النبي صلى االله علیھ وسلم . علیھ وسلم
. لأنھ فرض لا سنة والفرض أقوى من السنة
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یا لفوز كل من یمدح النبي في الدنیا والآخرة فقد فاز فوزاً 
رة الأولى بحق مدح والفوز ھو دخول الجنة في زم. عظیماً

وبمدح النبي صلى االله علیھ . النبي صاحب الدرجة الرفیعة
وسلم تظفر برزق في الدنیا و براحة عند الموت وسلامة 

. في الآخرة

ظـل الحمـام برأس أحمـد مرتضى                 

في یـوم فتح ابتغـا لسعـادة                                     

خیـر المرسلین فلـم یكن          ودعـاؤه      

یحصـر بواحـد إن دعا لا نكرة                                    

یسـري بمـرء لم ولـد وحفـده                  

بالخیـر أو ضـد فـذا لا غـروة                                   

ودعـاؤه سیـف بتـار فلم یقف                  

كـالسھم حقـا في نفـوذ رمیـة                                 

ودعـا لعبـاس لعلـم كتابــھ                  

قـد صـار حبـرا في جماعة صحبـة                               

ودعـا لكسـرى أن یمزق ملكـھ                

لكـھ لقیامــةلـم یبـق بیت م                                

ودعـا لأنس بالقنـا فانظـر إلى                 

أمـلاك أنس لـم یسـاوا كثـرة                               

إشفى بعیـن علي لمـا أرمـدت                

في یـوم خیبـره فصارت صحـة                                  

ونفث بمـاء البیـر قل میاھھا           
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كثر المیـاه فصـار حلوا غـزرة                           

والتفت بالحدیث عن الدعوات التي أجاب االله لھ صلى االله 
وأنھ مستجاب الدعوة، فقال  الشیخ ظلّ على . علیھ وسلم

رأسھ الحمام وذلك خطا إملائي منھ لكن الثواب ظل الغمام 
رأسھ في یوم فتح مكة لسعادتھ صلى االله علیھ وسلم على 

ودعاءه خیر المرسلین جامع لكل لم یكن . وھي معجزة
فتصل للمرء و ولده وحفیده من , قاصرا لأحمد إن دعا لھ

ولا عجب في ذلك لأن دعاءه صلى االله علیھ . كل خیر
أو ھو كالسھم في , وسلم كسیف بتار حاد یقطع في سرعة

ووجھ الشبھ في ھذا التشبیھ ھو .الھدف سرعة الوصول إلى
ومثال ذلك دعاءه صلى االله علیھ . السرعة وعدم الانتظار
:وسلم لابن عباس وقال

اللھم علمھ التأویل و فقھھ في الدین و اجعلھ من أھلى ( ... 
. فكان أعلم الناس أو الصحابة بكتاب االله تعالى 77) الإیمان

ملكھم، فانكسر  وكذلك دعاءه لكسرى أن یقضي االله على
ولما لأنس بالغنى، فأغناه االله . ملكھم ولم یبق لھم أثر ذلك

وفي یوم خیبر مااستطاع علي أن یخرج لھذا . أموالا كثیرة
لأنھ مصیب بوجع العین، فدعا لھ رسول االله صلى االله علیھ 

ونفث في بئر قلّ ماؤھا، . وسلم فشفي و أصبحت صحیحة
ة على سرعة إجابة دعوتھ كل ھذا دلال. فامتلأت بماء عذب

.      صلى االله علیھ وسلم 

یـا ناظر في الـرجز ھذا فلتكن       

ذا النصـح والإصلاح لا تك لومـة                               

أنظـره عین رضـا بغیـر عداوة       

والسخط لیـس یصـح فعل جمیلـة                             

                                                            
.617: ص  3: ج, باب ذكر عبد االله ابن عباس ابن عبد المطلب, مستدرك الحاكم  77
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ن كـل عیب خصرت  عیـن الرضى ع    

والبغـض یبـدي عورة وفضیحـة                               

و كرر الصلاة على النبيّ صلى االله علیھ وسلم فیقول یا 
. كریم صلّ على النبي وآلھ وأصحابھ الكرام الأجلاء

وترضى عن إتباع سنة أحمد صلى االله علیھ وسلم ومن 
ثم التفت . الموت تبعھ منھم إلى عن نفارق الجماعة وھو

إلى الحدیث عن الناظر في ھذا الرجز الذي نظمھ مدیحا 
للرسول صلى االله علیھ وسلم فیقول یا من نظر في ھذا 
الرجز فلتكن من الناصحین لي والمصلحین لما قلتھ في ھذا 

فلا تلمني في شيء وأنظر فیھ بعین الرضى , الرجز
بعمل لأن السخط لایصحّ ولیس , والقبول بدون عداوة

لذلك فانظره بعین الرضى عن كل ما وجدت فیھ من , جمیل
فالبغض لایؤدي إلاّ إلى , لا تبغضھ. عیب فلیس عن قصد

. تتبع العورات والفضیحة فاستر عیوب أخاك ولا تفضحھ
عن أبي أیوب عن مسلمة بن مخلد ان  :وقد جاء في الحدیث

ا من ستر مسلما في الدنی :النبي صلى االله علیھ وسلم قال
78.ستره االله عز و جل في الدنیا والآخرة

یـا شامتي كفي شماتـة إن تكـن       

أھـل النصیحـة والعقول كثیـرة                               

إني لـم أشتـم بنظمـي واحـدا           

فـأنظره كـرا كي تكن ببصیـرة                                  

الغبـاوة والعنـا    إلا تكـن أھـل      

فتكـون من أھـل الذنوب غزیـرة                               

                                                            
17000: القاھرة رقم الحدیث –مؤسسة قرطبة  : لناشرا:  مسند الإمام أحمد بن حنبل  78
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لا ردّ فیـنا عـن مسيء لعرضنـا       

والسـب قد یرجـع لصاحب شتمـة                              

أحمـده ربي قـد یفي بمـواھبـھ           

حـي علیـم لا یــزال بعــزة                               

ختلاف في لافیرد على من ھجاه من معاصریھ على ما بینھم من ا
بعض المسائل الفقھیة كمسألة القبض والسدل في الصلاة وغیرھا 

فینصحھم ویرد علیھم بالحسنة . من السائل وأحكام المیّت والدعاء لھ
. 79}الذي بینك وبینھ عداوة كأنھ ولي حمیم فإذا { كما قال تعالى 
الشتم إن تكن من أھل النصیحة السبّ و أترك سبّنيفیقول یا من ی
إنيّ لم أشتم أحداً في نظمي فانظر فیھ مرات عدیدة . والعقل السلیم

إذا لم تترك الشتم فلتكن من أھل الغباوة والعنا . لتكون على بصیرة
ن لا نردّ على من أساء لعرضنا فنح. وتحمل على نفسك ذنوبا كثیرة

لأن الشتم والسب یرجع على الشاتم والرسول صلى االله علیھ وسلم 
عن عكرمة عن بن عباس قال  .ذكر اللعنة على من سبّ أباه وأمھ

ملعون من سب أباه ملعون (: قال رسول االله صلى االله علیھ و سلم 
مد االله ربّي وأح.  80.....)من سب أمھ ملعون من ذبح لغیر االله ملعون

قد یفي بمواھبھ لعباده وھو حيّ الذي لا یموت وعلیم بكل شيء ذو 
.العزة والجلال

وحاول الشیخ في ذكر تاریخ القصیدة كما كان الأمر عند علماء  
. وأن یذكر الناظم اسمھ. القرن التاسع عشرة والقرن العشرین 

:    فیقول
في عـام عز سش كـان ختـم نظامھـا      

بجمـاد الآخـر نقتفیـھ بخیـرة                                          

تلمیـذ طـلاب فـآدم جـاء بـھ            
                                                            

34 : سورة فصلت الأیة 79
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نسـل لعبـد االله قاطن حـارة                                 

المـدابوي ذو البـلادة والجھـل                  

لـة ذو غفلــةوكسالـة وملا                              

فأصلـح أخي خطیئـة في نظمنـا         

واعلـم بأني لسـت أھل صناعـة                              

سمیتـھ فیـض الإلھـي وكیلنـا                  

فاقبلـھ یارحمـن بـدون إبـایـة                              

   مـن  ذا الـذي ما ساء قط أو الذي         

في فعلـھ الحسنـى بغیـر إسـاءة                              

إلا الأنبیـا والمرسلیـن وأصفیـا               

اختصھـم رب الأنـام بعصمـة                              

وعلیھـم صـل وسلـم سرمـدا                 

وتزیـد ذاك على خیـار جماعـة                              

وحسـاب نظمي جـاء فـرح فاحسبي           

تلقـاه حتمـا لم یكـن بنقیصـة                              

واغفـر لنـا والمسلمـین إلھنـا              

واختـم لنـا بالخیـر عند ختامـة                              

نظم الشیخ ھذه القصیدة بعد الحمدلة والصلصلة وذكر تاریخ النظم   
. ورمزه كما تعوّد علماءنا أن یذكروا التاریخ وعدد الأبیات رمزاً

 -70( وكتب فوق ھذه الحروف ھكذا ). في عام عز سش( فیقول 
عني ھذا أن علماء الحساب یرمزون كل حرف فی)  1000 -300 -7
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والسین . والزاي ھو السبعة . العین ھنا ھو السبعون. برقم خاص لھ
فیعني ختم نظم ھذه القصیدة في . ھو الثلاث مائة والشین ھو الألف

. وفي شھر جمادى الأخیر فنقف قیھا مع رجاء الخیر. ھـ1377عام 
كأنھ یقول لم یبلغ درجة  تواضعاً, وذكر اسم الناظم وھو تلمیذ طلاب

واسمھ آدم من سلالة عبد االله الذي أقام في . الطالب بل ھو تلمیذه
ویظھر أیضاً تواضعھ فیصف . حارة مدابو ھو مَنْ جاء بھذا النظم

وھو أَن تَمَلَّ شیئاً  نفسھ بالبلادة والجھل والكسالة والغفلة والملل
ولم .81جَفاءٍ ولا ملَلوتُعْرِض عنھ قال الشاعر وأُقْسِمُ ما بي من 
وإنّ التواضع من . یتصف الشیخ بھذه الصفات حساً ولا معنىً

عن عابس بن ربیعة قال عمر بن , وفي الحدیث . خصال المتقي
یا أیھا الناس تواضعوا : الخطاب رضي االله عنھ وھو على المنبر 

فإني سمعت رسول االله صلى االله علیھ و سلم یقول من تواضع الله 
فھو في نفسھ صغیر وفي أعین الناس عظیم ومن تكبر  رفعھ االله

وضعھ االله عز و جل فھو في أعین الناس صغیر وفي نفسھ كبیر 
فأرجوك یا أُخيّ ـ  82.وحتى لھو أھون علیھم من كلب أو خنزیر

واعلم أني . تصغیر أخي ـ أن تصلح ما في ھذا النظم من الأخطاء
یتھا فیض الإلھي وھو وسم. لستُ أھلا لھذه الصناعة أي نظم الشعر

یا من ذا . وكیلنا في الدنیا والآخرة فاقبلھ ربي الرحمن بدون امتناع
. الذي ما عصى قط ربّھ ولم یكن في فعلھ إلاّ الحسنى بدون إساءة

وكذلك جمیع الأنبیاء والمرسلین . وھو معصوم صلى االله علیھ وسلم
االله وھو تجنّب معصیة . وأصفیاء اختصھم ربّ الأنام بالعصمة

فعلیھم .  لا یعصون االله ما أمرھم ویفعلون ما یُعمرون. تعالى
وصلاة وسلام , صلوات االله وسلامھ سرمداً بلا انقطاع إلى الأبد 

ثمّ ذكر ما . فوق ذلك على خیر جماعة محمد صلى االله علیھ وسلم
وقال عدد . یحملھ ھذا المدیح من الأبیات رمزا كما كان في التاریخ

د الحسابیِّیِن ھو ـ جاء فرحٌ ـ فعَدِّدْه تجده كاملاً بدون أبیات نظمي عن
ثم  .  1والھمزة أیضاً كذلك  1والألف .  3والعدد ھو ـ الجیم . نقصان

                                                            
. 628ص  11ج : مادة ملل . لسان العرب لابن منظور 81
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والمجموع مائتان ثلاثة .  8والحاء .  200و الراء .  80الفاء 
تمت بحمد االله (  مع أن الشیخ أخطأ في التعدید وقال . وتسعون بیتا

لكنّ الرموز ) لأبیات مائتان وإحدى وتسعون بیتا  تعالى وعدد ا
ویسأل االله تعالى في . المذكورة إذا حاسبتھا وثلاثة وتسعون بیتاً

البیت الأخیر أن یغفرلنا وللمسلمین ویختم لنا بالخیر 
.                     فانتھت القصیدة بھذا الدعاء كما فتح القصیدة .والسعادة

:زیةالھم: القصیدة الثالثة

ذي العرش باقي ذي العلى *  الحمد الله كثیر عطـاء    )1(
وقضاء

والآل والصحب الكرام * ثم الصلاة على الرسول الساقي)2(
النجباء

تلقى إلھك ءامنا *    فأطع نبیك یا صدیقي إن ترد  )3(
برضــاء

فاقرأ بآیة من یطیع لتـراء*     من طاعھ أطــاع إلھنـا    )4(

فانظر إلیھم كي ترى *       فرض الإلھ إتباعھ في كتبـھ)5(
إجلاء

بمئارب الدنیا ونعم *     یعطیك رب العلمین بطوعھ   )6(
لقــاء

طالبون  كتموه حقـاً*    علم الكفار صفاتھ خیر الورى )7(
مراء

من یھده ربي ینل * من ضلھ الرحمن لیس بذي الھدى )8(
رشداء

یا لیت أعداء لھ بعـداء*     سیف الإلھ أرضھ خیر الملا    )9(

یا ویح أحباب لھم *    ن رحمة الرحمن جل إلھنا    ع)10(
النعمـاء
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یلجا إلیھ المصطفى *    ذو الجاه عند إلھھ یرضى بمن  )11(
الفضاء

یرحم جمیع المسلمین سراء*   یلغظ لكفار كما أمر الإلھ  )12(

خیر خیار محمد الكرمـاء*    ابن آمنة والحلیمة ھاشمي   )13(

جاك ربـي سمة قتلاءو ن*      أنت المكلم لحم خیبـر   )14(

وإمامھم في لیلة الإسراء*      أنت أمین االله سید الأنبیا  )15(

أو حَسَنھا وحُسَینھا نجباء*      یا ویحنا كنا خدام بتولة   )16(

حشر القیامة كن شفاء *  یا آخر المبعوث أول من أتى )17(
ضراء

ھزموا جمیعا خائفین رخاء*     سیف الإلھ سلّ في أعدائھ )18(

وفضائل الدنیا ونیـل براء*    الأمن یوم اللقا أسألك ربي )19(

فأجب عبیدك قد أتى فضلاء*   المجیب دعاءنا من جاھھ )20(

یا لیتنا أین المصیر بــداء*   إن كنت لم تقبل لصالح مثلنا )21(

برھام طیب فاطمة زھراء*    أب لقاسم ثم طاھر سیـد  )22(

من طیبھا طابوا بنات *    فضلت نساء العالمین جمیعھا )23(
واءح

أبناء خیر المرسلین *     زینب رقیة أم كلثوم ھذه   )24(
83طھراء

كونوا مجیب لآدم جرماء*     ووسیلتي فیكم جماعة أحمد )25(

یرضى الإلھ لنا بذاك *      وجوابكم سعد لنا یا سیدا )26(
رضاء

                                                            
.القاسم وعبد االله و إبراھیم ثم فاطمة ورقیة وزینب و أم كلثوم:وھم. ذكر الشیخ أبناء الرسول صلى االله علیھ وسلم وبناتھ  83
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إلا ونال براءة وشفـاء* ما جاء أحد من باب أحمد مصطفى)27(

الدنیا والأمن  لقاء خیرات* من جاھھم فأعط عبیدك یا إلھ  )28(

لولاك كان جمیعھم *   یا أول المخلوق أحمد مجتـبى   )29(
عدماء

من فضلھ طاب الثمار *    أس الخلائق سعدھم خیر الأنام )30(
وماء

لم ینحرف أبدا إلى *    وطباعھ القرآن تابع حكمـھ  )31(
الأھواء

ھتك الشریعة لم یزل *     لم یقبضن في حقـھ إلا إذا    )32(
بضراء

والأنبیاء نوابھ الفضــلاء*     دل حق والسیاسة سید ذو الع)33(

من أول الدنیا إلى الأخراء*      لم یولدوا حقاً نظیر نبینــا )34(

قاد الورى بسیوفھ *   بشرى لعاص إن أتى أبواب من )35(
وعطاء

روح وروح في الدنا *  خیر الأنام سعد الخلائق كلھا   )36(
ولقاء

لولاه كنا دونھم فعساء*   من جاھھ كنا خیار جماعـة   )37(

قلل بفحشك إن تكن عقلاء* یا مكثر في مدح غیر محمد   )38(

من فضلھ حتى جنود السماء*  أبناء آدم لم ینالوا خردلـھ   )39(

شجرا وحجرا والحصا *   فانظر جمادات أطاعوا أمره   )40(
إجماء

والأسد كلمھ كذا ظبیاء*    یسمع بتسبیح الطعام بكفھ   )41(

شك وریب لیس فیھ مراء*    یغفر بلا    من جا إلیھ ذنوبھ )42(
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في أسریعا لم یعد ببـلاء*    كم من نبي قد توسل جاھھ  )43(

أو غیره من أنبیا وصفـاء*   أنظر إلى جدي أبینا آدم    )44(

من حرمة المختار خیر *   أیوب ذو مرض شفاه إلھنا  )45(
علاء

وكلیم عن شر العدا بفضاء*   أنجى الخلیل بناره من جاھھ )46(

بمجیئنا حرمي نفوز جزاء*    اھھ قدر لنا یا ربنا   من ج)47(

ثم الزیارة طیبة الأضـواء*    نأتي بحج ثم عمرة بعده     )48(

دار الأمانة والشفاء ضراء*   بیت الكرامة والمآثر والعلا  )49(

بالوحي حقا من إلھ السماء*   مھبط لجبریل أمین إلھنـا   )50(

لیھ وبعده دفعـاءنسلّم ع*   ونقف تجاه القبر عند شفیعنا )51(

یسر لنا رأیاه باللفظـاء*    إن لم تقدر لي بھذا یا إلـھ  )52(

لأفوز حظا لا شفاء وراء*  أنت القدیر بكل شيء فأعطني )53(

عجز الخلائق كلھم بثناء*   ماذا أقول لثنائھ خیر المـلا    )54(

والرمل لا تحصى كذا *  وفضائل المختار لیست تنقضي )55(
حصباء

فضلا كثیرا جورت *  إلھـھ      ماذا تقول لمن ھبھ )56(
إحصاء

وشفاعة الأولى كذا إسراء*  وكفاك القرآن فضائل سیدي  )57(

جان أتى من بابھ جرمـاء*  ھا متعق یا ربنا ذا مضطر     )58(

وبجاه خیر المرسلین لجـاء*   یدعى بآدم ذي الجایة مفلس )59(

یوم القیامة ءامنا *   فأغث عبیدك یا إلھي في الدنا   )60(
الأسواء
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یا رب العلمین معطاء*   خذ أیدنا یا خیر من خلق الإلھ  )61(

وعلي زوج لفاطمة *   بعتیق وعمر ثم عثمان الشھید   )62(
زھراء

ثم البواقي المكرمات *   بیت العتیق وحفصة وخدیجة    )63(
نساء

ثم الذراء من حواء *  وبسائر الأصحاب أحمد مرتضى )64(
عباء

شیوخ وسید شیخ ال*  وبشیخنا التجاني أحمد ذي العلى )65(
أولاء

ثم الصلاة على بني *   مت بحمد االله نظم قصیـدتي   )66(
طھراء

من ذاك حتى یومنا *    والآل والصحب الكرام وتابع   )67(
ولقاء

وجماعة الإسلام ثم *    واغفر لنا ولوالدي وشیخنا     )68(
نجباء

وفضائل الدنیا وصرف *   واختم لنا بالخیر عند وفاتنـا   )69(
ءبلا

الشیخ آدم بن عبد الرحمن السیوطي قصیدتھ التي ومن قصائد 
سماھا                                                                                                                        

وقد جرت ھذه القصیدة كالقصیدتین السابقتین على بحر . الھمزیة
ولم تكن طویلة إلا أن , ورویّھا الھمزة لذلك سمیت بالھمزیة. الرجز

.أبیاتھا تسع وستین  بیتا

افتتحھا بالحمد والشكر والثناء الله تعالى ثم صلى على النبیى صلى 
:ومطلعھا. االله علیھ وسلم كما كانت القصیدتین السابقتین الذكر

یر عطـاء      ـھ كثـد للـالحم
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ي العرش باقي ذي العلى وقضاءذ                      

اقيـثم الصلاة على الرسول الس

والآل والصحب الكرام النجباء                 

فأطع نبیك یا صدیقي إن ترد

تلقى إلھك ءامنا برضــاء                    

من طاعھ أطــاع إلھنـا        

فاقرأ بآیة من یطیع لتـراء                            

فـرض الإلھ إتباعھ في كتبـھ       

فـانظر إلیھم كي ترى إجلاء                              

إفتتح قصیدتھ بالحمد الله رب العلمین والثناء علیھ تعالى بأنھ كثیر   
الباقي ذي . ذي العرش المجید. یعطي لمن یشاء ما یشاء, العطاء

الله علیھ وسلم ثم صلى على النبي محمد صلى ا. العلى والقضاء
وعلى . ویرید بالساقي الذي یسقي المؤمنین من حوضھ یوم القیامة

فبعد . آلھ وأصحابھ الكرام النجباء أي الرفقاء لھ صلى االله علیھ وسلم
مع أن الغرض من ھذه القصیدة  الحمدلة والصلصلة بدأ بالنصیحة

یھ فیقول أطع نبیك صلى االله عل, لیلفت أنظار سامعیھ ھو المدیح لكن
. وسلم یا صدیقي إن كنت ترید أن تلقى االله ءامنا وراضیا مرضیا

كما قد ذكر . وبیّن أنّ طاعة الرسول ھي طاعة االله سبحانھ وتغالى
لذلك قال كل من أطاع رسول االله صلى االله علیھ وسلم , ذلك القرآن

مَنْ {: فقد أطاع االله واقرأ الآیة من القرآن الكریم  وھي قولھ تعالى
 84}الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّھَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَیْھِمْ حَفِیظًا یُطِعِ

فقد فرض االله إتباع نبیھ صلى االله علیھ وسلم . لیبرھن على ما قال
ھ فانظر في ھذه الكتب كي تراى ھذه ئفي كتبھ المنزلة على أنبیا

.  البیانات  واضحة

                                                            
. 80: الآیة سورة النساء 84
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أعـطیك رب العلمین بطوعھ   

بمئارب الدنیا ونعم لقــاء                                

علم الكفـار صفاتھ خیر الورى     

كتموه حقـا طالبون مراء                               

من ضـلھ الرحمن لیس بذي الھدى  

مـن یھده ربي ینل رشـداء                              

سیف الإلـھ أرضـھ خـیر المـلا         

یـا لیت أعـداء لـھ بعـداء                             

عـن رحـمة الرحمـن جـل إلھنا        

یـا ویح أحباب لھم النعمـاء                               

ھ االله رب العالمین من نعیم رزقأن ی ,االله ورسولھ وثواب من أطاع  
وأنّ الكفار قد علموا صفاتھ خیر الورى صلى االله . الدنیا والآخرة

فمن . علیھ وسلم قبل مجیئھ وكتموا الحق وھم یعلمون كفراً و جدالاً
كما قال االله . یھده االله فھو المھتد ومن یضلل فلن تجد لھ ولیا مرشداً

یَھْدِ اللَّھُ فَھُوَ الْمُھْتَدِ وَمَنْ یُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَھُ وَلِیا مَنْ   {:تعالى
مَنْ یَھْدِ اللَّھُ فَھُوَ الْمُھْتَدِي وَمَنْ یُضْلِلْ  {:وقولھ تعالى 85}مُرْشِدًا

وشبھ الرسول صلى االله علیھ وسلم .86}فَأُولَئِكَ ھُمُ الْخَاسِرُونَ
, ف تقطع الأشیاء وتجعل لھ نھایةبالسیف لعلاقة المشابھة بأنّ السی

بھ الكفر لذلك قال  االله وكذلك الرسول صلى االله علیھ وسلم انقطع
. الرسول صلى االله علیھ وسلم ھو سیف االله القاطع للكفر والكفرة 

وتمنى أن یكون أعداء االله ورسولھ بعداء عن الشیخ وعنّا وعن 

                                                            
. 17: سورة الكھف الآیة  85

. 178: سورة الأعراف الآیة 86
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وأحباب الرسول صلى . لوھا أبداًارحمة االله سبحانھ وتعالى ولم ین
.االله علیھ وسلم لھم الجنة وما فیھا من النعم

ومن المدیح ذكر شمائلھ وأخلاقھ الحمیدة ومعجزاتھ صلى االله علیھ   
: فذكرھا الشیخ في الأبیات التالیة فیقول. وسلم كما أسلف الذكر عنھا

وطباعـھ القـرآن تـابع حكمـھ          

لـم ینحرف أبدا إلى الأھـواء                                      

لـم یقبضن في حقـھ إلا إذا         

ھتك الشریعة لـم یزل بضراء                           

ذو العدل حـق والسیاسة سید      

والأنبیاء نوابھ الفضــلاء                            

لم یولدوا حقاً نظیر نبینــا      

من أول الدنیـا إلى الأخراء                              

بشرى لعاص إن أتى أبواب من    

قاد الورى بسیوفھ وعطـاء                              

وذكر الشیخُ آدم أخلاقَھ صلى االله علیھ وسلم لیوجز عن ذلك بقولھ    
نِ عَامِرٍ قَالَ عَنْ سَعْدِ بْنِ ھِشَامِ بْ (وطباعھ القرآن وقد ذكرتھ عائشة 

أَتَیْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ یَا أُمَّ الْمُؤْمِنِینَ أَخْبِرِینِي بِخُلُقِ رَسُولِ اللَّھِ صَلَّى 
اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ خُلُقُھُ الْقُرْآنَ أَمَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَوْلَ اللَّھِ عَزَّ 

قُلْتُ فَإِنِّي أُرِیدُ أَنْ أَتَبَتَّلَ قَالَتْ لَا } عَظِیمٍ  وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ{ وَجَلَّ 
فَقَدْ } لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّھِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ {   تَفْعَلْ أَمَا تَقْرَأُ 

ویعمل  87) تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وَقَدْ وُلِدَ لَھُ
. ولم ینحرف عنھ أبداً أو یتبع ھواه صلى االله علیھ وسلمبأحكامھ 

                                                            
ھـ ، 1420الثانیة : الطبعة  مؤسسة الرسالة: الناشر  .وآخرون  شعیب الأرنؤوط: مسند الإمام أحمد بن حنبل تحقیق 87

. 148: ص  41: ج . 24601: رقم الحدیث.  م1999
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وأنھ صلى االله علیھ وسلم لا یغضب فیما یمس حقھ إلا إذا كان في 
 ذو عدل صلى االله علیھ وسلم وحق و. حق االله تعالى فیظھر غضبھ

كما قال الفازازي في مدیحھ المسمى تخمیس السائل ,سیّد في سیاستھ
والأنبیاء الفضلاء . 88)الخلق لینًا وشدةًلقد ساس ذاك :( المتقبلة 

نوابھ أي ینوبون الرسول صلى االله علیھ وسلم في تبلیغ الرسالة 
ولم یولد  شبیھا لھ صلى االله علیھ وسلم من أوّل . وإرشاد الأمة 

بشرى لعاص إن أتى أبواب االله وتوسّل بھ صلى . الدنیا إلى الآخرة
اد الرسولُ صلى االله علیھ وسلم وقد ق. االله علیھ وسلم یستغفر االله لھ

. بعضھم بمكارم أخلاقھ  وعطـاء والبعض بسیوفھ. الناسَ لیناّ وشدة

ففي قصیدتھ یحاول عن یشیر إلى ما فضّل االله بھ نبیّھ على سائر   
وما یكون من الثواب لمن . الخلق من الأخلاق والمعجزات الباھرة

أسلوب رائع مدحھ ومن ترك ذلك إلى غیره من الناس ماحاً ب
:                                                            فیقول في الأبیات التالیة. وجمیل

خیـر الأنام سعد الخلائق كلھا     

رُوح ورَوْح فـي الـدنا ولقـاء                          

مـن جاھھ كنا خیار جماعـة      

لولاه كـنا دونھم فعـساء                           

یـا مكثر في مدح غیـر محمد    

قلل بفحشك إن تكن عقلاء                          

أبناء آدم لم ینالوا خردلـة     

من فضلھ حتى جنود السماء                          

فـانظر جمـادات أطاعـوا أمره      

                                                            
تخمیس الوسائل المتقبلة 88
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شجـرا وحجـرا والحصا إجماء                           

یسمع بتسبیح الطعـام بكفـھ       

والأسد كلمـھ كـذا ظبیـاء                          

وكلھا من , محمد ھو خیر الأنام وسعد الخلق كلھا وروح الخلق  
 وروح في الدنیا والآخرة لأنھ الھادي. أسمائھ صلى االله علیھ وسلم

 {إلى الصراط المستقیم كما شھد االله بذلك في القرآن في قولھ 
واختارنا االله خیر أمة من  89} وَإِنَّكَ لَتَھْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ...

كُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ {:جاھھ صلى االله علیھ وسلم وقال تعالى
 90}... عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْھَوْنَ

ومن یكثر في مدح غیر النبي . لولم نكن من أمتھ لما كنا خیر أمة
فھو فحش لا , صلى االله علیھ وسلم فقلّل إن كنت عاقلا ولا تكثر فیھ

ولرسول . لأنھ فاحشة من الكبائر لكنھ ضیاءا للوقت والترك أولى
ائل جمّة حتى لو جمعت فضائل بني آدم االله صلى االله علیھ وسلم فض

حتى الملائكة , من أولھا إلى آخرھا لم تبلغ زنة خردلة من فضائلھ
وَمَا یَعْلَمُ { ولا یعلم عددھا إلا االله یقول االله تعال. وھي جنود السماء

ولتعرف ما للرسول . 91}جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا ھُوَ وَمَا ھِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَر
صلى االله علیھ وسلم من المعجزات فقد أطاعوه الجمادات منھا 

ویسمع تسبیح الطعام بكفّھ حین . الشجر والحجر والحصاة جمیعا
. یأكلھ وكلّمھ الأسد والظباء

ختم قصیدتھ كما تعوّد بالدعاء والتوسل وذكر اسم الناظم في  
                                                                                                                             .                      الأبیات التالیة

ھـا متعق یـا ربنا ذا مضطـر             

جـان أتى مـن بابـھ جرمـاء                                 

                                                            
. 52:الآیة . سورة الشورى  89

. 110: الآیة.سورة آل عمران  90

.31: سورة المدثر الآیة  91
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لجـایة مفلس    یـدعى بـآدم ذي ا

وبجاه خیـر المرسلین لجـاء                           

فـأغث عبیدك یـا إلھي في الدنـا     

یـوم القیامـة ءامنا الأسواء                             

خـذ أیـدنا یا خیر من خلق الإلھ     

یـا رب العلمیـن معطـاء                              

ق وعمر ثم عثمـان الشھیـد       بعتیـ

وعلـيّ زوج لفـاطمة زھراء                              

بیت العتیق وحفصـة وخدیجـة       

ثم البواقـي المكـرمات نسـاء                              

وبسائـر الأصحاب أحمـد مرتضى   

اء عبـاءثم الذراء من حـو                              

وبشیخنا التجاني أحمـد ذي العلى   

شیـخ الشیـوخ وسید أولاء                               

یقول الناظم تضرعا الله تعالى ھذا عبدك ذا عتق ومضطر إلى   
وھذا المضطر المجرم . رحمة االله تعالى أتى باب االله وھو مجرم

واعتصمت . یدعى بآدم ذي الجایة مفلس لما ارتكب من المعاصي
بجاه خیر المرسلین محمد صلى االله علیھ وسلم  أن تغیث عبیدك یا 

وخذ بأیدینا یا . ن ءامنا من كل سوء إلھي في الدنیا والآخرة ویكو
ھذا كما یقول .رسول االله یا خیر خلق االله یا رب العالمین یا معطي

( حد قصائده ـ التوسّل بالنبي وأصحابھ ـ أالشیخ الناصر الكبري في 
وأتوسّل بالعتیق وھو ). یا رسول االله خذ بیدي وتداركني وأنت أبي 
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 شھیداً لَتِعثمان الشھید الذي قُأبوبكر الصدیق وعمر الفاروق ثم 
زوج لفاطمة الزھراء بنت الرسول صلى االله علیھ وسلم  وعليٍّ

وزوج النبي حفصة وخدیجة ثم , وببیت العتیق وھي الكعبة المشرف
وتوسّل بجمیع . باقیّة نساء النبي صلى االله علیھ وسلم المكرمات

باء في أصحاب النبي المرتضى وبقیة ذریة حواء الذین حملوا أع
وبالشیخ أحمد التیجاني ذي العلا وسید الأولیاء . تأیید كلمة االله تعالى

.

تمت بحمـد االله نظم قصیـدتي      

ثـم الصتلاة علـى بني طھراء                           

والآل والصحـب الكـرام وتابـع       

مـن ذاك حتى یومنـا ولقـاء                           

فـر لنـا ولـوالدي وشیخنـا         واغ

وجماعـة الإسـلام ثم نجبـاء                            

واختـم لنـا بالخیـر عند وفاتنـا      

وفضائـل الدنیا وصـرف بـلاء                         

ثم , یقول تم نظم قصیدتي بالحمد الله رب العالمین كما بدأت بھ  
. صلى االله علیھ وسلم من بني طاھر الأصل  الصلاة على النبي

. وعلى آلھ وأصحابھ الكرام وتابعیھم ومن تبعھم إلى یوم القیامة
واغفر لنا ولوالديّ وشیخنا أحمد التیجاني وجمیع أمة الإسلام 

واختم لنا یا االله . والنجباء أي القباء الذین یحفظون أوامر االله تعالى
واصرف عنا جمیع . فضائل الدنیا بالخیر عند وفاتنا وارزقنا جمیع

.البلاء
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:التحلیل الأدبي للقصائد

:الشیخ آدم ثندو المدیحیة بناء قصائد :مقدمة 

الطریقة المعروفة من افتتاح القصیدة  الشعر فيقلد الشیخ  لم ی  
بل كان یبدأ كل , بوصف الناقة والتشبیب والوقوف على الأطلال

ثم الصلاة والتسلیم على النبي محمد , قصیدة بالحمد والثناء على االله
یلمس ذلك في الأبیات الثلاثة التي استھل بھا . صلى االله علیھ وسلم

:التي یقول فتح الرحمن الشاعر في القصیدة الأولى

الحمد الله الـذي یعطي الفضـل

والجـود والإحسـان والنعمـان                        

یـا قادم الجـود كذا الإحسـان

صـل على الھـادي بني عدنـان                      

وبـآلھ أصحابـھ متتابــع

في مـدة الأیـام والأزمــان                      

في  فیض الإلھي وثلاثة أبیات أیضاً التي استھل بھا  القصیدة الثانیة 
: قولھ

نـعرض بھذا كي نذاكر سیـدي
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خیـر الخیـار واصل كل سعـادة                      

لولاه أحمـد ما خلـق الـورى

بصـلاتھ طاب المیـاه أو ثمـرة                      

أصـل الوجـود وخیر خلق كلھم

لا مثلـھ في ذا الـدنا وقیامـة                      

:وھي الھمزیة وفي البیتین الذین استھل بھما القصیدة الثالثة 

الحمـد للـھ كثیـر العطـاء

ذي العـرش باقي ذي العلى وقضاء                       

ثم الصلاة علـى الرسول الساقـي

والآل والصحب الكـرام النجبـاء                        

 :موضوع القصائد

في  آدم عبد الرحمن ثندو أما الغرض الرئیسي الذي  تناولھ الشیخ
ثم لمس بعض , قصائده ھو مدیح الرسول صلى االله علیھ وسلم

ثم . ذكر صفاتھ وشمائلھ وأخلاقھ ومعجزاتھ. الموضوعات الجانبیة
, وأزواجھ, وأصحابھ, صلى االله علیھ وسلم التوسل بالرسول

وبالشیوخ  والصالحین ثم النصیحة بمدح الرسول صلى االله علیھ 
.وسلم

مثلا من البیت الرابع الذي بعد  فتح الرحمن قصیدة الأولىالففي 
:المقدمة یقول في ھذا البیت

یا سید الثقلین أنت وسیلنا    

ه للرحمنفي نبل ما نرجو                       

یا خیر (بدأ یتوسل بالرسول صلى االله علیھ وسلم حتى یقول 
) مخلوق
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كل ھذا ) یا أقرب الرسل(و ) یا سید الكونین(و) خیر الورى(و 
.توسلا بالرسول صلى االله علیھ وسلم

أما توسلھ بأصحاب الرسول صلى االله علیھ وسلم بین ذلك مثالا في 
:یث یقولالبیت الثلاثین من القصیدة الأولى ح

بخدیجـة الكبرى كـذا بنسلـھا     

زوج علي وعنـدھا حسنـان                       

یـا ثاني الغـار خلیفـة بعـده      

یـا عمر عثمـان یـا رضوان                       

جئنـاكم وسـلا إلى خیر الورى      

وصـل لنـا باالله للعدنـان                       

وتوسّلھ بالشیوخ والصالحین كالشیخ أحمد التیجاني من نفس 
:القصیدة في البیت السادس والثلاثین حیث یقول

وأعـط لنا سعـدا بیوم وفاتنـا       

وأكثـر لنـا الأرزاق بالتیجـان                       

:وفي البیت الأربعین یقول

یـا بـاسط الجود عظیم بالعطـا    

ابسـط لنـا الأرزاق بالتیجان                         

:و في البیت الرابع والسبعین یقول

یـا شیخنـا التیجاني أنت وسیلنـا    

وصـل إلى جدي بني عدنـان                        

قولھ في البیت الرابع من , ومن النصائح في قصائد الشیخ آدم ثندو 
: القصیدة الثانیة
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یـا صاحبي أصـغ إليّ مسـامع    

تسمـع مقالـة ناصح لا فخرة                         

: ومن النصیحة ما جاء في البیت السابع من القصیدة الثانیة في قولھ

مـدح نبیك یـا أخيّ فـإنـھ      

فـرض علیك مـؤكد لا سنـة                   

ثالثة بعد المقدمة بدأ بالنصیحة وكذلك في البیت الثالث من القصیدة ال
:حیث یقول

فـأطع نبیك یـا صدیقي إن ترد     

تلقـى إلھك ءامنـا برضـاء                          

:الخاتمة  

ما تعوّد علیھ شعراء عصره في خاتمة لم یختلف الشاعر ع    
یختمون قصائدھم بالحمد والشكر الله تعالى ویذكر الناظم . قصائدھم

.وعدد الأبیات والتاریخ وحتى مكان النظم غالباً اسمھ

, أبیات الأخیرة ةففي القصیدة الأولى ختم الشیخ قصیدتھ بثلاث  
: وذلك في قولھ

بحمـد االله بـدأ نظمـنا           

في یـومي الأحـد وفي صفران                   

في عـام ألف وثـلاثة مـأة         
سـت وستون وفي فـرلان                     

حسابھا عشرون تـابع مـأة     

فـاقبل لنا ربي بـذي الرضوان                    

فحمد االله وذكر تاریخ القصیدة وعدد الأبیات والقریة التي نظم 
.القصیدة فیھا ثم دعا بالقبول والرضى من االله تعالى
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:التالیین التي یقول فیھاأما القصیدة الثانیة ختمھا الشاعر في البیتین 

وحسـاب نظمي جاء فـرح فاحسبي  

تلقـاه حتما لم یكـن بنقیصة                           

واغفـر لـنا والمسلمین إلھنـا         

واختـم لنا بالخیر عنـد ختامـة                         

بیتا  مأتان وواحد وعشرین) جاء فرح(ورمز بعدد الأبیات في قولھ 
وھذا الرمز كان الشعراء یذكرون , على ما یسمى بالحساب الجمل

وقد استخدم العرب منذ الجاھلیة إلى صدر . عدد أبیات قصائدھم
فكانوا إذا أرادوا أن یسجلوا العصر العباسي طریقتین للعدّ الحسابي،

كتابة بالحروف دوّنوه) دینارًا 950: (عددًا في البیع والشراء مثل
: ھكذاب الجمّل تسعمائة وخمسون دینارًا، أو سجَّلوه بحسا :ھكذا

ثمَّ انتشر استخدام ). 50(وقیمة النون ) 900(الظاء ظن؛ لأن قیمة
خاصة في العصر المملوكي في ھذه الطریقة في العصور المتأخرة،

زمان ما عرف بالتاریخ الشعري الذي ظل معروفًا مستخدمًا إلى
م على إیراد الحدث المؤرخ لھ ضمن والتاریخ الشعري یقو. قریب

قِسْم منھ، ویكون غالبًا بعد كلمة أرِّخ أو أحد بیت من الشعر أو
تاریخ طبع كتاب المخصَّص في مشتقاتھا، ومثالھ قول أحدھم یذكر

 :ھـ 1321اللّغة لابن سِیْدَه في سنة 

أقول لما انتھى طبعا أؤرخھ

أحسن الكلمجاء المخصص یروي                         

الثاني من البیت ـ وھو القِسْم الواقع بعد وبجمع قِیَم حروف الشطر 
قیمة ) جاء(فكلمة كلمة أؤرخھ ـ نحصل على التاریخ المطلوب،

قیمتھا ) المخصص(، والھمزة لاقیمة لھا، وكلمة )4(حروفھا 
) 119(قیمتھا ) أحسن(وكلمة ) 226(قیمتھا ) یروي(وكلمة  (851(
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 119+  226+  851+  4المجموع فیكون) 121(قیمتھا  )الكلم(و
.وھو التاریخ الذي تمَّ فیھ طبع الكتاب 1321= 

وتتمیز ھذه الطریقة بالاختصار وجمع الأعداد الكثیرة في كلمة 
سھل الاستخدام في نَظْم حساب الجمّلوھذا ما جعواحدة أو كلمات،

یكون نوعًا من كما یمكن أن. العلوم والمعارف وتاریخ الأحداث
التَّعْمیة أو التَّشْفیر بتحلیل الأعداد المعطاة إلى مجموعة حروف

.92مكونة بذلك لُغْزًا أو شفرة

باب من أبواب ھذه القصیدة التي سماھا فھو فن المدیح  ماوأ
وذكر . باب في مدح خیر الخلائق أجمعین: فیض الإلھي وقال

.الأبیات

من البیت الثامن . فإنھ أطال فیھا أما الخاتمة في القصیدة الثالثة  
: والخمسین إلى نھایة القصیدة من قولھ

ھـا متعق یا ربنا ذا مضطـر       

جان أتى من بابھ جرمـاء                      

یدعى بآدم ذي الجایة مفلس             

وبجاه خیر المرسلین لجـاء                              

توسّل بالرسول صلى االله علیھ وسلم وأصحابھ ختمھا بالدعاء و
ولم یذكر فیھا عدد أبیاتھا أو . وأزواجھ وبالشیخ أحمد التیجاني

.التاریخ
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دراسة فنیة لقصائد الشیخ آدم ابن عبد  :الفصل الرابع
الرحمن ثِنْدُو

أبیاتھ ألوانا من الأسالیب في الظواھر الفنیة فقد أودع الناظم  أما    
.وخصوصا ما یتعلق  بالبیان والمعاني والبدیع, البلاغیة الرائعة

أما مفھوم علم البیان فھو العلم الذي یعرف بھ إیراد معنى الواحد 
93.بطرق مختلفة في وضوح الدلالة علیھ

أما المعاني فھو العلم الذي یبحث في بناء الجمل وتنسیق أجزائھا 
  94.تنسیقا یطابق مقتضى حال الكلام

وعرفھ القز ویني بأنھ أصول وقواعد یعرف بھا أحوال الكلام    
95.العربي التي یكون بھا مطابقا لمقتضى الحال

بعد رعایة , مفھوم البدیع ھوعلم یعرف بھ وجوه تحسین الكلام
96.ووضوح الدلالة, تطبیقھ على مقتضى الحال

                                                            
10: علم البیان ص: بسیوني 93

11:علم البیان ص: بسیوني 94

86: ص,التلخیص, القزویني 95

.الشامل في اللغة العرابیة, عبد االله محمد النقراط الدكتور 96
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وضرب , ضرب یرجع إلى تحسین اللفظ: وھذه الوجوه ضربان
. الجناس: فمن محسنات اللفظیة. تحسین المعنىیرجع إلى 

.والسجع. والوصل والفصل. والإقتباس
. التصحیف. السجع. الإقتباس. الجناس: ومن المحسنات اللفظیة

.التلمیح. لزوم ما لا یلزم. التشریع. التصریع. الموازنة. الإزدواج
. حسن التعلیل.المقبلة. الطباق. التوریة: ومن المحسنات المعنویة 

. الإستطراد. أسلوب الحكیم. تأكید المدح بما یشبھ الذم وعكسھ
. الإدماج. الإرصاد. مراعاة النظیر

فتح الرحمن: لقصیدة الأولىتحلیل الفني ل 

أن الناظم استخدم في  لھذه القصیدة وجد الباحث من خلال دراستھ
:أسلوبھ الظواھر الآتیة

:الفصل -ا

والفصل من , و بون ما بین الشیئینھ: ومفھوم الفصل عند اللغویین  
:وأنشداللیث.الجسد موضع المفصل وبین كل فصلین وصل

فتقا ورتقا وتألیفا لإنسان*     وصلا وفصلا وتجمیعا ومفترقا     

ویعني أیضا الحاجز بین الشیئین فصل بینھما یفصل فصلا فانفصل 
ویوم الفصل  98}....ھذا یوم الفصل{وقولھ تعالى . 97وقطعتھ فانقطع

ویجازى كل , أي یوم یفصل فیھ بین المحسن و المسيء, یوم القیامة
.99)إنھ لقول فصل(وقولھ في التنزیل. بعملھ

وأما مفھوم الفصل عند البلاغیین فھو ترك العطف بین جملة   
:كقول الشاعر. الترابط بینھما ملعد, وأخرى بالواو

لي بترح فـرح تقرنـھ*   عادة الأیام لا أنكرھا    
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ومن خلال دراسة الباحث لقصائد الشیخ آدم وجد أنھ استخدم ھذا   
,  في البیت الرابع النوع من الأسلوب في ثلاث مواضع 

ومن ذلك قولھ في . والسابع من القصیدة الأولى, والسادس
:البیتین السادس والسابع من القصیدة الأولى

یـا سید الثقلـین أنت وسیلنا-1

في نیـل ما نرجوه للرحمـن                                 

ولم , وعجزه جملة خبریة, في البیت الرابع صدره نداء جملة إنشائیة
 . یربط بینھما شيء

یـا خیر مخلوق ویـا خیـر الورى   -2

جئنـاك تشفیعـا فخـذ بیـدان                                       

إن الجملة ,فصدر البیت یختلف تمام الإختلاف عن عجز البیت
, والجملة في عجز البیت خبریة, في صدر البیت جملة إنشائیة

.   فلا رابط بین الجملتین

:والبیت السابع من نفس القصیدة حیث قال

یـا سیـد الكونین أنت ملاذنـا    -3

ویوم الدیـان في ھـذه الدنیـا                                   

والجملة الثانیة خبریة في قولھ . جملة إنشائیة) یاسید الكونین(فقولھ 
ولا علاقة بینھما لذلك ما عطف بین الجملتین .....) أنت ملاذنا(

.الواو

:الوصل)   2(
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والوصل ضد . وصلت الشيء وصلا وصلة: ومفھوم الوصل لغة
ل الشيء وص. الوصل خلاف الفصل -قال ابن سیده. الھجران

.بالشيء یصلھ وصلا وصِلة وصُلة
أي وصلنا  100}...ولقد وصلنا لھم القول{وفي القرآن الكریم   

ذكر الأنبیاء وأقاصیص من مضى بعضھا ببعض لعلھم 
.یعتبرون

:يوقول أعراب   
مدافع ثقبان أضرّ بھا الوصل*   نحیر وأعناق المطي كأنھا    

فلا یجري , معناه أضرّ بھا فقدان الوصل وذلك أن ینقطع الثغب 
.ولا یتصل

وھو أن یقول . ووصل بمعنى اتصل أي دعا دعوى الجاھلیة   
إلا الذین یصلون إلى قوم بینكم {وفي التنزیل العزیز. یأل فلان

أي یتصلون المعنى اقتلوھم ولا تتخذوا منھم 101}وبینھم میثاق
قال . وم بینكم وبینھم میثاق واعتزوا إلیھمأولیاء إلا من اتصل بق

 102.الأزھري الاتصال أیضا الاعتزاء المنھي عنھ
ومفھوم الوصل عند علماء المعاني عطف جملة على أخرى     

كقول  103فقط من دون سائر حروف العطف الأخرى) بالواو(
:المتنبي

أعز مكان الدنا سرج سابح     وخیر جلیس في الزمان كتاب
عطف الكلام , الوصل معناه العطف: ویقول الدكتور بسیوني  

, سواء أكان ھذا العطف للمفردات أم للجمل,بعضھ على بعض 
104".أو"وسواء أكان بالواو أم بغیرھا كالفاء وثم و
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فإذا . فالوصل ھو عطف جملة على أخرى بالواو لعلاقة بینھما
ا بالواو فھذا أتى الناظم بجملتین وكان بینھما علاقة فعطف بینھم

.ما یعد وصلا
ففي .105دهائفي قص والباحث وجد أن الشیخ استخدم ھذه الظاھرة

      :  حیث قال من القصیدة الأولى البیت السادس
      ر الورىـا خیـر مخلوق ویـا خیـی  

دانـذ بیـا فخـاك تشفیعـجئن                                      

فقولھ .تین إنشائیة وعطف بینھما بالواوففي صدر البیت جاء بجمل
والجملة المعطوفة أیضا إنشائیة ,ھذه جملة إنشائیة)یاخیر مخلوق(

فكونھما إنشائیتین ھو ما أدى إلى وجود ) یا خیر الورى(قولھ 
.الوصل

.في أماكن كثیرة في قصائده 
:والبیت السادس والثلاثون من نفس القصیدة 

وفاتنـا    واعـط لنا سعـدا بیوم       
وأكثـر لنـا الأرزاق بالتجـاني                                

ففي صدر البیت وعجز البیت علاقة لأن كلا الجملتین إنشائیتان 
:والبیت السابع والثلاثون في قولھ 

وسع لنـا قبـرا بیـوم نزولـھ                 
واجعلـھ روضـا بالنعیم دنـان                                    

:الإنشائي في النداء الأسلوب

وأما من ناحیة الأسلوب فإن الناظم استخدم الأسلوب الإنشائي في 
.النداء في أماكن كثیرة

                                                            
.في خمسة مواضع من القصیدة الأولى  105
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والنداء ھو طلب إقبال المدعو على الداعي بأحد حروف 
. 106)أدعو(الفعل مخصوصة ینوب كل حرف منھا مناب 

. ونوع لنداء البعید, نوع لنداء القریب, وأحرف النداء على نوعین
, )ھیا(و, )أیا(و, )یا(و. لنداء القریب) أي(و)الھمزة(ینادي ب

).وا(و, )آي(و, )آ(و
ھو طلب الإقبال بحرف نائب مناب : (وعرفھ البسیوني بقولھ 

أمر ذي والغایة منھ أن یصغى من تنادیھ إلى , "أدعو: "كلمة
ولذا غلب أن یلي النداء أمر أو نھي أو استفھام أو إخبار ,بال

:كقولھ تعالى 107)بحكم شرعي
  108}وثیابك فطھر. وربك فكبّر. قم فأنظر . یا أیھا المدثر{
وقد ینزل القریب منزلة البعید فینادي بغیر الھمزة وأي إشارة  

وارتفاع شأنھ أو انحطاط منزلتھ أو غفلتھ , إلى علو مرتبتھ
109:وشرود شأنھ

:قول الشاعر, فمن أمثلة تنزیل القریب منزلة البعید
یا من إلیھ المشتكى والمفزع*   یا من یرجى للشدائد كلھا  

لم یكن غیر أن أراك رجائي*  أرض  یا رجاء العیون في ملئ 
ومثلك یعطي حق وي*      أیا آخذا من دھره حق نفسھ  

ھل لي فیك من أمل؟    إني ھجرت وكل الناس : یا ربة الحسن
عاداني

ستخدم ھذا النوع من الأسلوب في ا آدم ثندو وجد أن الشیخ  
:فعلى سبیل المثال. أماكن كثیرة في قصائده

:فتح الرحمن القصیدة الأولىالبیت الثاني من 
یـا قادم الجـود كـذا الإحسـان                

صـل على الھـادي بني عدنـان                                   
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ففي ھذا البیت یدعو االله سبحانھ وتعالى أن یصلي على النبي 
مع أن , فاستعمل الیاء دون الھمزة أو أي . صلى االله علیھ وسلم

ونحن أقرب إلیھ من حبل ......{:عالى یقول في كتابھ العزیزاالله ت
110}الورید

.منزلتھ سبحانھ وتعالىوجاء بھذا الأسلوب لعلو وشأنھ 
:والبیت السادس من نفس القصیدة قولھ

یـا خیر مخلوق ویـا خـیر الورى       
جئنـاك تشفیعـا فخـذ بیـدان                                  

:ت الثاني عشر من نفس  القصیدةوقي البی
یا رب یا ذا العرش یا رب الـورى       

صـل وسلم للنبي عـدنـان                            
:وكذلك في البیت السابع والعشرون أیضا حیث قال

یـا مـن إلیھ یجيء كـل بحاجة          
انفینـال مـا یھواه غیر تـو                              

التلمیح
استخدم الناظم  ما یسمى  ومن الأسالیب البدیعیة التي

.بالتلمیح
بتخفیف ) لَمَحَ(وھو مأخوذ من مادة , لَمَحَ یلمح روھومن مصد    

ألمحت : "ومنھ قولك111,ونظر بسرعة, معناه اختلس" فَعَلَ",العین
" ألمح"ومثل 112.إذا أمكنت من أن یلمح"المرأة من وجھھا

كبصّر تبصیرا وزنا ,فیقال لمح یلمح تلمیحا, العین بتشدید"لَمَّحَ"
في تصییر الفعل " أفعل"مشدد العین قد یشترك مع "فَعَّلَ"لأن ,ومعنا

وما أمرنا إلا واحدة كلمح { منھ قولھ تعالى 113.اللازم إلى المتعدي
.114}بالبصر
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فقد عرّفھ زمن الدین الجرجاني : أما مفھوم التلمیح عند البلاغیین  
115"أن یشیر الشاعر في نظمھ إلى قصة من غیر ذكرھا:" بأنھ

وأما الدكتور بسیوني ـ وھو من المعاصرین ـ فقد توسع في   
أن یشیر "ھو : تعریف التلمیح وجعلھ یشمل الشعر والنثر فقال

116"الشاعر أو الناثر إلى قصة أو مَثل أو شعر دون أن یورد لفظھ

:ومثال التلمیح قول الشاعر

فروحي عندكم أبدا *      لئن أصبحت مرتحلا بشخصي      
مقیم

لھ سـأل المعاینة الكلـیم*    ن للعیان لطیف مـعنى         ولك

یقول الشاعر إنھ وإن فارق الممدوح جسماً فلا یفارقھ روحاً إلى   
وقال ـ وإن كان معھم روحیاـ وكان علیھ أن یكون معھم لما . الأبد

فألمح إلى قصة , یجده من الكرم والشرف والتمتع بالنظر إلیھم
رب أرني أنظر :(...حیث قال, ع ربھ جلا شأنھموسى علیھ السلام م

117....).إلیك

وضع یده على نماذج من  للقصائد ومن خلال دراسة الباحث   
خمسمة في القصیدة  منھا, ھذه الظاھرة في قصائد الشیخ آدم

, والخامس عشرة, في البیت التاسع. ى فتح الرحمنالأول
.لاثینوالرابع والث ,والواحد والثلاثین, والسادس عشرة

:وعلى سبیل المثال في القصیدة الأولى

:قولھ في البیت الخامس عشرة من القصیدة الأولى حیث قال

     دـلمعب اةـش نـلب أدرّ من اـی
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الأزمـان نـم داـم مضي دـبع                              

ألمح الشیخ في ھذا البیت إلى معجزة الرسول صلى االله علیھ وسلم 
, وقد أثبت ذلك علماء السیرة,على طریقھ إلى المدینة التي حدثت

وھي لا تعرفھ فقال  118وھي على الطریق مروا بأم معبد الخزاعیة
: قال. ؟ قالت لا واالله إن الغنم لعازبة)یا أم معبد ھل لك من لبن: (لھا

شاة خلفھا : لشاة رآھا في كفاء البیت قالت) فما ھذه الشاة التي أرى(
لا واالله ما ضربھا : قالت) أتأذنین من حلابھا(قال . الجھد من الغنم

فمسح ظھرھا وضرعھا ثم دعا بإناء یربض . فحل قط فشأنك بھا
الرھط فحلب فیھ فملأه فسقى أصحابھ عللا بعد نھل ثم حلب فیھ آخر 

 119.فغادره عندھا وارتحلوا

:وكذلك في البیت السادس عشرة من ھذه القصیدة الأولى

یـا مـن تكلم ظبیة برسـالة       

وشكى البعیـر إرادة النحـران                              

ویشیر ھنا إلى معجزة كلام الرسول صلى االله علیھ وسلم لظبیة 
وثبت . صادھا أعرابي فشكت أمرھا إلیھ صلى االله علیھ وسلم

نادتھ عن أم سلمة كان النبي صلى االله علیھ وسلم في صحراء ف,ذلك
ظبیة یا رسول االله قال ما حاجتك ؟ قلت صادني ھذا الأعرابي ولي 

.خشفان في ذلك الجبل فأطلقني حتى أذھب فأرضعھما وأرجع

فأوثقھا فانتبھ , ؟ قالت نعم فأطلقھا وذھبت ورجعت)أو تفعلین:( قال
) تطلق ھذه الظبیة( یا رسول االله ألك حاجة؟ قال : الأعرابي وقال
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تعدو في الصحراء وتقول أشھد أن لا إلھ إلا االله فأطلقھا فخرجت 
120.وأنك رسول االله

:والبیت الواحد والثلاثون من القصیدة الأولى في قولھ 

یـا ثاني الغـار خلیفة بعـده         

یـا عمر عثمـان یـا رضـوان                                  

سول صلى االله علیھ ألمح الشیخ في ھذا البیت مصاحبة أبي بكر للر  
إلا { :یقول االله تبارك وتعالى.وإن القرآن ذكر أبا بكر تلمیحا.وسلم

تنصروه فقد نصره االله إذ أخرجھ الذین كفروا ثاني اثنین إذ ھما في 
فأنزل سكینتھ علیھ . الغار إذ یقول لصاحبھ لا تحزن إن االله معنا

وكلمة االله ھي  وأیّده بجنود لم تروھا وجعل كلمة الذین كفروا السفلى
.121}العلیا واالله عزیز حكیم

أبو بكر :( وعن ابن عباس أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال   
فلو كنت متخذا خلیلا , صاحبي ومؤنسي في الغار فاعرفوا لھ ذلك

أخرجھ عبد االله ابن الإمام أحمد في زوائد  122)لاتخذت أبا بكر
   .المسند والدیلمي وغیرھما

. اللیلة الجمعة ولیلة السبت ولیلة الأحد, وكمُنا في الغار ثلاث لیال   
فیصبح مع قریش . وكان عبد االله بن أبي بكر یبیت عندھما بسحر 

جملة كبائت فلا یسمع أمرا یكتادان بھ إلا وعاه حتى یأتیھما بخبر 
 123.ذلك حین یختلط الظلام

:الأولى یقولوفي البیت الرابع والثلاثین من القصیدة      

یـا مـن توسّل آدم مـن أكلـھ               
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شجـرا فتـاب وتیب بالغفـران                                  

فألمح الشیخ ھنا عن القصة التي حدثت بین نبي االله آدم والشیطان 
{ : وقد قص االله ذلك في القرآن في قولھ تعالى. وأكلھ الشجرة

. ل ھل أدلك على شجرة الخلد وملك لا یبلىفوسوس إلیھ الشیطان قا
فأكلا منھا وبدت لھما سوآتھما وطفقا یخصفان علیھما من ورق 

: فوسوس الشیطان لآدم وقال لھ 124}وعصى آدم ربھ فغوى . الجنة
ھل أدلك على شجرة، إن أكلت منھا خُلِّدتَ فلم تمت، وملكت مُلْكًا لا 

ینقضي ولا ینقطع؟

 :الطباق

:مفھوم الطباق عند اللغویین    
125.ومجاورة الأضداد,والتضاد, ویقال لھ المطابقة,الطباق

وقولھ :..."كما جاء في لسان العرب..." المساواة"ویدل على 
أي مساو , ولیلة ذات جھام أطباق معناه أن بعضھ طبق لبعض

, وتطابق الشیئان تساویا. وقد طابقھ مطابقة وطباق...لھ
الذي خلق سبع {:ومنھ قولھ تعالى 126".موافقةال: ةوالمطابق

127}سماوات طباقا

 نفلأ, أما تسمیة الطباق بالتضاد ومجاورة الأضداد لغویا    
النور مثل ,أصل التضاد التقابل بین المعنیین إما بالضدیة

ولقول العرب طابق . أو بالتناقض مثل الموت والحیاة,والظلام
فالید والرجل ضدان .مشيالبعیر إذا وضع رجلھ موضع یده في ال

128.أو في معنى الضدین
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ومفھوم الطباق عند البلاغیین فقد عرفھ عبد القادر الجرجاني      
فأمره :وأما التطبیق :"حیث یقول,الجمع بین الشيء وضده: بأنھ

.129" فھو مقابلة الشيء بضده, وكونھ معنویا أجلى وأظھر,أبین 

الجمع بین "و إن الطباق ھ: أما الخطیب القزویني فیقول
130 ."أي معنیین متقابلین في الجملة,متضادین 

ھو الجمع "ویرى أحمد الھاشمي ـ وھو من المحدثین ـ أن الطباق 
131".بین لفظین متقابلین في المعنى

 132}وتحسبھم أیقاظا وھم رقود{:قولھ جل وعلى:ومثال ذلك
كما ,بأن یكونا اسمین, الشیئان متفقین في الاسمیة نوسواء أكاذبا
أو في الفعلیة بأن كل منھما فعلا كما في قولھ . في ھذه الآیة

أو في الحرفین كما قال جل  133}وأنھ ھو أضحك وأبكى{:تعالى
:شأنھ

" على"إذ إن الحرف  134}لھا ما كسبت و علیھا ما اكتسبت{
:135وقول الشاعر, واللام یوحي بمعنى الخیر,یوحي بمعنى الشر

تخیلت عنكم لا عليّ ولا لیا *  فلیتكم لم تعرفوني ولیتكم      

ھو مالم یختلف , والطباقالإیجابي: وسلبي, إیجابي: وھو نوعان
وتحسبھم أیقاظا وھم {:كقولھ تعالى.فیھ الضدان إیجابا وسلبا

136.}رقود
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كقولھ , ھو ما اختلف فیھ الضدان إیجابا وسلبا, والطباق السلبي
:تعالى

ففي ھذه الآیة . 137}یستخفون من الناس ولا یستخفون من االله{
وباختلافھم , الأول إیجابي والثاني سلبي, فعلین من مادة واحدة

.إیجابا وسلبا صارا ضدین

ومن خلال دراسة الباحث وجد على أن الشیخ استخدم ھذه   
لثاني وا, في البیت السابع. مرات القصیدة الأولى سبعة الظاھرة في

والخامس  ,والخامس والعشرین , والربع والعشرین, والعشرین
.وثلاثة بعد المائة, والسابع والتسعین, والخمسین

:البیت الرابع والعشرین من القصیدة الأولى حیث قال: ذج منھااونم

جئنـا إلى خیـر الذي یعطى بـھ      

مـن كـل خیر في دنـا أخـران                             

,  "أُخران"و " دُنا"ففي صدر البیت جمع بین كلمة وضدھا وھما 
فالدنیا والآخرة , الدُنا یعني بھ الدنیا وأُخران یعني بھ الآخرة

.ضدان

وكذلك الأمر في البیت الخامس والعشرین من ھذه القصیدة في 
:قولھ

یـا خیـر آت بعـده أو مـن مضى      

ھیھـات لم یوجـد مثـال ثـان                              

" مضى"و " آت"لطباق في كلمتي فھنا في عجز البیت یكون ا
.فالأولى ضد الثانیة
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 :مراعاة النظیرأو المناسبة
والتلفیق  التناسب والائتلاف والتوفیق منھا , سمى بأسماء عدة    

.138والمؤاخاة
:مفھومھ في اللغة

139:ومنھ قول الشاعر.المثل:النظیر في اللغة ھو   

أخیك موجود النظیرفمثل *   إذا استحلى أخوك قلاك یوما   
ومن . وأما مفھومھ عند البلاغیین فلھ تعریفات عدیدة عند ھم      

ھذه التعریفات
ھو أن یجمع في الكلام بین أمر وما یناسبھ لا :"عرفھ القزویني بقولھ

 140".بالتضاد
"الجمع بین المشتبھات" ھو عبارة عن: وقال السكاكي 

بین أمر متناسبین أو أمور  الجمع:" ویعرفھ الدكتور بسیوني بأنھ   
141".متناسبة بغیر تضاد

أن یجمع الناظم أو الناثر أمرا : " أما الدكتور عبد العزیز یرى أنھ
142".وما  یناسبھ لا بالتضاد لتخرج المطابقة

، وقول بعضھم  143}الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ{: قولھ تعالىو مثالھ 
بي ـبِـیْعَأنت أیھا الوزیر إسماعیلي الوعد، شُ: "للمھلبي الوزیر

التناسب بین إسماعیل و. 144"التوفیق، یوسفي العفو، محمدي الخُلُق
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وشعیب ومحمد؛ لأنھم أنبیاء، وبین الوعد والتوفیق والعفو والخلق؛ 
.لأنھا أخلاق

:وقول أسید بن عنقاء الفزاري 
في جبینھ وفي خده الشعرى وفي وجھھ البدركأن الثریا علقت 

حقُ بمراعاةِ النظیرِ، ما بُنيَ على المناسبةِ في المعنَى بین طرفي ویُلْ
الكلامِ ، یعني أنْ یختَمَ الكلامُ بما یناسبُ أوَّلھَ في المعنَى، نحو قولھ 

لَّطِیفُ لاَّ تُدْرِكُھُ الأَبْصَارُ وَھُوَ یُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَھُوَ ال{: تعالى
فإنَّ اللطیفَ یناسبُ عدمَ إدراكِ الأبصارِ لھ، والخبیرَ . 145}الْخَبِیرُ

.یناسبُ إدراكَھُ سبحانھ وتعالى للأبصارِ
وما بُنيَ على المناسبةِ في اللفظِ باعتبارِ معنًى لھ غیرَ المعنَى 

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ { :المقصودِ في العبارةِ، نحو قولھ تعالى
146} وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ یَسْجُدَانِ 

فإنَّ المرادَ بالنَّجمِ ھنا النباتُ، فلا یناسبُ الشَّمسَ والقمرَ ولكنَّ لفظَھُ 
إیھامُ التناسبِ : وھذا یقال لھ; یناسبھُما باعتبارِ دَلالتھ على الكواكبِ

ومن أحسن ما ورد في مراعاة النظیر قول ابن خفاجة یصف فرسا
بشُعْلةٍ مِنْ شُعِل البَاس     *  ضرم منْھُ الوَغى وأشْقَر ت

وأذنُھُ مِنْ وَرَق الآسِ*            منْ جلّنار ناضر خدُّهُ
حبَابة تَضحكُ في الكاس*           تَطْلُعُ للغرِّةِ في وَجھھِ 

.فالمناسبةُ ھنا بین الجلنار والآسِ والنضارةِ
:و منھ قولُ ابن رشیق

منَ الخبرِ المأثورِ منذُ قدیمٍ *     سمعناهُ في النَّدى  أصحُّ وأقوى ما
عنِ البحرِ عنْ كفِّ الأمیر    *   أحادیثَ ترویھا السیولُ عنِ الحیا

تمیمِ
ِ والخبرِ المأثورِ  فإنھُ ناسبَ فیھ بین الصحَّةِ والقوَّةِ والسَّماع

تمیم، مع ما  والأحادیثَ والروایةِ، ثم َّبینَ السیلِ والحیا والبحرِ وكفِّ
في البیت الثاني منْ صحةِ الترتیبِ في العنعنةِ، إذ جعلَ الروایةَ 
لصاغرٍ عنْ كابرٍ، كما یقعُ في سندِ الأحادیثَ، فإنَّ السیولَ أصلُھا 
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المطرُ، والمطرُ أصلُھ البحرُ على ما یقالُ، ولھذا جعلَ كفَّ الممدوحِ 
147.أصلاً للبحرِ مبالغةً

لقصائد الشیخ آدم وجد أن الشاعر استخدم  ومن خلال دراسة الباحث
, وفي البیت الأول, خمسة في القصیدة الأولىي ھذه الظاھرة ف

.الخامس والسبعینو, الثالث والستینو, لاثنین والستینوا, والثاني

والجود والإحسان *     الحمد الله الذي یعطي الفضل   )1(
والنعمان

ى الھادي بني صل عل*   یا قادم الجود كذا الإحسان      )2(
عدنان

یا مولي النعمات *       فضّل لنا في ھذه أرزاقنا   )   62(
والإحسـان

والخزي یوم اللقاء یا *  واكشف بنا غما وحزنا في الدنا )  63(
دیـان

بالجود والإحسان یا منــان  *    وسع لنا عمرا حیاة ربنــا)  75(

فیض الإلھي: تحلیل قصیدة الثانیة

:التشبیھ ظاھرة
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وھو مصدر مشتق من الفعل , والتشبیھ عند اللغویین ھو التمثیل 
.أي مثّلتھ بھ, شبّھت ھذا تشبیھا: یقال)شبّھ(

, وأما مفھوم التشبیھ في اصطلاح البلاغیین لھ أكثر من تعریف   
.وھذه التعریف وإن اختلفت لفظا فإنھا متفقة معنى

الوصف بأن أحد : ھالتشبی:(عرفھ أبو ھلال العسكري بقولھ  
ناب منابھ أو لم ینب , الموصوفین ینوب مناب الآخر بأداة التشبیھ

وذلك , وقد جاء في الشعر وسائر الكلام بغیر أداة التشبیھ,
فھذا القول ھو الصواب في العرف " زید شدید كالأسد:"قولك

وإن لم یكن زید في شدتھ كالأسد على , وداخل في محمود المبالغة
148)حقیقتھ

ومن خلال دراسة الباحث وجد أنّ الشیخ آدم استخدم ھذه    
149.في أربعة مواضع" فیض الإلھي"الظاھرة البلاغیة في قصیدتھ 

:ففي البیت الرابع والأربعین حیث قال 

كالسھم حقا في نفوز رمیة*   ه سیف بتار فلم یقف   ودعاؤ

ودعاءه سیف "الأول منھا قولھ , فھذا البیت یحتوي على تشبیھین
فھو تشبیھ . فھنا شبھ دعاءه صلى االله علیھ وسلم بسیف بتار" بتار

ثم إنھ ذكر المشبھ والمشبھ بھ وحذف الأداة . مفرد مقید بمفرد مقید
والتشبیھ إذا ما حذف منھ الأداة ووجھ الشبھ فھو . ووجھ الشبھ

وھو أعلى مراتب التشبیھ في البلاغة وقوة  "التشبیھ البلیغ"
ولما فیھ , لما فیھ من ادعاء أن المشبھ ھو عین المشبھ بھ, المبالغة

. 150من الإیجاز الناشئ عن حذف الأداة والوجھ معا
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كالسھم في "أما التشبیھ الثاني جعل الدعاء أیضا ھو المشبھ وقال    
في نفوز "داة الشبھ والسھم ھو المشبھ بھ والكاف ھو أ" نفوز رمیة

.ھو وجھ الشبھ" رمیة

:وكذلك الأمر في البیت الرابع والثلاثین بعد المأة حیث قال

جوز لنا صعب الصراط *     اشرب لنا حوضا بجاه رسولنا    
كلمحة

مع أنھ لم , فشبھ مجاوزة الصراط بلمحة البصر في السرعة 
.یصرح ذكر وجھ الشبھ

والتشبیھ المجمل ھو . یسمى بالمجمل وھذا النوع من التشبیھ ھو ما
:نحو قول الشاعر, ما حذف منھ وجھ الشبھ

.151وعجاج خیلھم سحاب مظلم*   وكأن إیماض السیوف بوارق   

:الإستعارة 

أما مفھوم الإستعارة في اللغة ھو طلب شيء ما للانتفاع بھ زمنا 
الممنوحة على أن یرده المستعیر إلى المعیر عند انتھاء المدة , مقابل

152 .او عند الطلب, لھ

ومفھوم الإستعارة الإصطلاح البیانیین ھواستعمال لفظ ما في غیر  
مع قرینة , لعلاقة المشابھة, وضع لھ في اصطلاح بھ التخاطب

. صارفة عن إرادة المعنى الموضوع لھ في اصطلاح بھ التخاطب

أو أن یكون للفظ أصل في الوضع اللغوي معروف تدل الشواھد 
ثم یستعملھ الشاعر في غیر ذلك , لى أنّھ اختص بھ حین وضعع

153.فیكون ھناك كالعاریة, وینقلھ إلیھ نقلا غیر لازم, الأصل
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أو أن تذكر أحد طرفي التشبیھ وترید بھ الطرف الآخر مدعیا  
دخول المشبھ في جنس المشبھ بھ دالا على ذلك بإثباتك للمشبھ ما 

154.یختص المشبھ بھ

الحادي  قولھ في البیت واستخدم ھذه الظاھرة في بعض أبیاتھ 
 ,عشرمن القصیدة الثانیة فیض الإلھي

سعد الإلھ سعد  *روح النفوس وروح خلق كلھم  -1
الخلائق جملـة

:في القصیدة الثانیة الفصل

فیض , وذلك في البیت الثالث والثلاثین من ھذه القصیدة الثانیة
 :قولھ, الإلھي

فدعا الإلھ برفعھ فانظر إلى          

وقت الدعاء فسال حولى طیبة               

.وعجز البیت إنشائیة, وصدر البیت ھنا خبریة

:وأیضاً في البیت المائة من القصیدة الثانیة
یـا منزل القرآن لأحمد مصطفى       

یسر لـنـا أمـر الدنا وقیامـة                           
:الإنشائي في النداء لأسلوبا

:قولھ, والواحد والتسعون من القصیدة الثانیة, والبیتان التسعون 
یـا خـیر خلـق االله أحمـد مصطـفى        

أنت المكلـم لحـم قـدر مضغـة                               
یا قاطع الكفـار أنت شفیعـنا        

إن جـاءنا الأھـوال یـوم قیامـة                              
وعند توسلھ بالشیخ أحمد التیجاني في البیت السبع والسبعین من    

:في قولھ, القصیدة الثانیة
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یـا شیخـنا جئـنا إلیك تصلّـني             
مـن خـیر جدك كـن بأیدي أخـذة                                

.والشیخ أحمد التیجاني, ذلك تعظیما لشأن االله ورسولھكل 
وجعل القریب منزلة البعید انحطاطا لمنزلتھ كما كان الأمر في    

:   البیت المائة وأربع وثلاثین حیث قال
یـا شاتمي كـفي شماتـة إن تـكن    

أھـل النصیحـة والعقـول كثیـرة                                
ي القصیدة الثانیةالتلمیح ف

, فیض الإلھي في القصیدة الثانیةاستخدم الشیخ ھذه الظاھرة
, والسادس عشرة, في البیت الخامس عشرةوذلك 

, والثاني والعشرین, والواحد والعشرین, والعشرین
.والسادس والخمسین, والخامس والخمسین

:في البیت العشرین من القصیدة الثانیة على سبیل المثال ماو

انشق بـدر مـن دعـائك صـار أحمد           

ودعـوت شمسا فـارجعن في سرعـة                             

ویلمح أیضا عن حادثة انشقاق القمر في عھد رسول االله صلى       
: وروى الترمذي في سننھ عن جبیر بن مطعم قال. االله علیھ وسلم

انشق قمر على عھد رسول االله صلى االله علیھ وسلم حتى صار 
فرقتین على ھذا الجبل وعلى ھذا الجبل فقالوا سحرنا محمد  فقال 

155.یستطیع أن یسحرنا الناس كلھمبعضھم لئن كان سحرنا فما 

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ { :وألمح إلى ذلك القرآن في قولھ تعالى   
) 2(وَإِنْ یَرَوْا آیَةً یُعْرِضُوا وَیَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ ) 1(الْقَمَرُ 

 156} )3(وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَھْوَاءَھُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ 

:الطباق في القصیدة الثانیة-

                                                            
.139: ص 1 -أم لم یعرفوا رسولھم  ج  155

.3-1: سورة القمر الآیة 156
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في , خمسة مواضعاستخدم ھذه الظاھرة , في القصیدة الثانیةأما 
, والتاسع والسبعین, والثامن عشرة, والثامن, البیت السادس

.والمائة
أما في القصیدة الثانیة قد استخدم الشیخ آدم ھذا الأسلوب في البیت 

: السادس من ھذه القصیدة حیث قال

بثنـائـھ تمحى ذنوبك لا مـرى               

فتكـون في دار السـلام لا ترحـة                                  

.فھما ضدان" ترحة"و" السلام"فكلمتا 

:وھكذا في البیت الثامن من ھذه القصیدة كذلك حیث قال

یـا فـوز من یثني علیـھ محمـد             

في ھـذه الـدنیا ویوم دیـانـة                                   

.ضدان " یوم الدیانة"و" الدنیا" فكلمة  

:والبیت الثامن عشرة من القصیدة الثانیة أیضا قال

یـا مـن یود سعـادة في ذا الـدنا        

أو یوم أخـرى فاثن خیـر البریـة                                 

".أخرى"و" الدنا"یكون الطباق في كلمتي   

:ونفس ھذان الكلمتان في البیت المائة من ھذه القصیدة حیث قال

یـا منزل القـرآن لأحمـد مصطفى         

یسـر لـنا أمر الـدنا وقیامـة                                  

"قیامة"و " الدنا"كذلك الأمر في كلمتي  

:القصیدة الثانیةمراعاة النظیر في 

: وعلى سبیل المثال البیت السابع من القصیدة الثانیة في قولھ
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مـدح نبیك یـا أخي فإنـھ      

فـرض علیك مؤكـد لا سنـة                          

وكلا الكلمتین , فإن كلمة فرض ناسبت كلمة سنة, فیھ مراعاة النظیر
. نوع من الأحكام الشرعیة

:والأربعین بعد المأة حیث قال والبیت الثامن

المـدابـوي ذو البـلادة والجھـل      

وكسـالـة وملالـة وغفلـة                           

وبین البلادة والجھل والكسالة والملل وغفلة تناسب إذ أن جمیع ھذه  
الكلمات نوع من السجایة و الأخلاق الإنسانیة

الھمزیة  : تحلیل القصیدة الثالثة

الإستعارة

, استخدم الشیخ آدم ظاھرة الإستعارة في البیتین من القصیدة الثالثة
:الھمزیةالقصیدة  ھذه التاسع من البیت وذلك

یالیت أعداء لھ  *    سیف الإلھ أرضھ خیر الملا  -2
داء ـبع

                                        : في قولھ ,الثامن عشرة من القصیدة البیت وفي
ھزموا جمیعا خائفین    *      سیف الإلھ سل في أعدائھ  -3

.رحاء

ففي المثال الأول استعمل كلمة الروح في غیر معناھا 
لأن الروح في الحقیقة ھو ما في داخل الكائن الحي , الحقیقي

وشبّھ الرسول , ن لا روح لھولا حیاة لم,ولا یُرَ مع وجوده فیھ
صلى االله علیھ وسلم بھ لمشابـھتھ بھ في أن الرسول صلى االله 
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. ولا ھدایة بدونھ, علیھ وسلم بـمثابة الروح في ھدایة النفس
.وكذلك الروح فلاحیاة بدونھ

.وكذلك في السعادة للخلائق كلھا

, والمثال الثاني استعمل كلمة السیف في غیر معناھا الأصلي 
ن السیف الحقیقي ھو ذلك الحدید الحاد الذي یُقطع بھ ویُقتل لأ

وشبّھ الرسول صلى االله علیھ وسلم بھ لعلاقة , في المعارك
وھي أنھ صلى االله علیھ وسلم یقطع الكفرة بالحجج , المشابھة

.والبراھین كلّما وجھ إلیھم

. وكذلك الأمر في المثال الثالث

:الإنشائي في النداء الأسلوب  

استعمل الشیخ آدم ھذا الأسوب في بعض أبیاتھ من ھذه القصیدة 
:قولھ في البیت الثامن عشرة في قولھ  ونموذج عن ذلك, الثالثة

حشر القیامة كن شفاء ضرا*  یا آخر المبعوث أول من أتى 

:والبیت التاسع والعشرین في قولھ

لولاك كان جمیعھم عدماء*   یا أول المخلوق أحمد مجتـبى   

: كما یلي فقد استخدم الناظم بعضا من أسالیب البدیع
 :الجناس_ 1

المشاكلة والإتحاد في : ویعني في اللغة.  ویسمى التجنیس الجناس
.الجنس

أما مفھوم الجناس لدى البلاغیین ھو أن یتشابھ اللفظان في النطق 
غیر  -2التام  -1ویتنوّع إلى نوعین رئیسیین  157.ویختلفا في المعنى
والتام ھو ما اتفق فیھ اللفظان في نوع الحروف . التام أو المحرف

. وعدد الحروف وھیئة الحروف وترتیب الحروف

                                                            
 828:ص 1:ج. البلاغة العربیة أسسھا وعلومھا وفنونھا 157
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:كقول الشاعر

إلى ردّ أمـر االله فیھ سبیـل*       سمّیتھ یحي لیحیا فلم یكـن     

واختلاف كل كلمتین في , فلفظ یحي مكرر مع اختلاف المعنى
, المعنى على ھذا النحو مع اتفقاقھما في نوع الحروف وشكلھا

.وعددھا ترتیبا

وغیر التام ھو إختلاف الكلمتین في واحد من الأمور الأربعة 
ففي ھذه  158}وھم ینھون عنھ وینئون عنھ{ :كقولھ تعالى, التقدمة

ن وینئون ینھو: الآیة كلمتان متجانستان في اللفظ لا في المعنى
. ولكنھما اختلفتا في نوعیة الحروف

الجناس -3الجناس المضارع -2الجناس الناقص -1: ومن أنواعھ 
.159الجناس المزدوج أو المكرر أو المردد-4اللاحق       

وقد وجد الباحث أثناء دراستھ أن الشیخ استعمل ھذا الأسلوب في 
:قولھ, قصیدتھ الثالثة في البیت الثالث والثلاثین

خـیر الأنـام سعد الخـلائق كلھا      

رُوحٌ ورَوْح في الدنـا ولقــاء                             

ففي ھذا البیت كلمتان متجانستان في اللفظ لا في المعنى وھي 
والثانیة , فكلمة روح الأولى مفتوحة الراء). رَوح(و) رُوح(

أنھ جناس غیر فیدل على . قد اختلفتا في شكلھما, مضمومة الراء
.التام

:      بعین من نفس القصیدة في قولھوكذلك في البیت الأر
                                                            

26الآیة : سورة الأنعام 158

: مثل. ھو ما نقصت فیھ حروف أحد اللفظین عن الآخر مع إشفاق الباقي  في النوع والھیئة والترتیب: الناقص -1591
ھو ما اختلف فیھ اللفظان المتشابھان في نوع حرف واحد منھما مع : المضارع -2). صوالح(و)صالح) (جوانح(و)جوى(

ھو ما اختلف : اللاحق -3). طامس) (دامس). (الخیر(و)الخیل: (أو الوسط أو الآخر مثلتقاربھما في النطق في الأول 
) تنھر(و)تقھر: (مثل. اللفظان المشبھان في نوع حرف واحد منھما غیر متقاربین في النطقفي الأول أو الوسط أو الآخر

من جدّ ) (سبءبنبء یقین . وجئتك من(ى قولھ تعال: مثل. المزدوج ھو أن یلي أحد المتجانسینالآخر -4). لمزة(و)ھمزة(
).   وجد
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فـانظـر جمادات أطـاعوا أمـره

شجـرا وحجـرا والحصا إجمـاء                        

متجانستان في اللفظ لا في ) حجرا(و) شجرا(فكلمتا 
شجرا بالشین , واختلفا اللفظان في نوع الحرف. المعنى
أو اللاحق . فیعدّ ھذا جناس غیر التام. بالحاء وحجرا

باختلاف اللفظان نوع حرف واحد منھما غیر متقاربین في 
.نحو ھمزة ولمزة. النطق

میحالتل
في , الھمزیة في القصیدة الثالثة جد الباحث ھذه الظاھرةو

والسادس , والخامس والأربعین, البیت الرابع عشرة
 .والأربعین

:حیث قال

أنـت المكلـم لحـم خیبـر            

ونجـاك ربي سمـة قتــلاء                                  

فیقول یا رسول االله صلى االله علیھ وسلم أنت كلمك اللحم المسموم   
وذكر صاحب السیرة . قاتل في غزوة خیبر ونجاك االله من شرّھم 

فتناول الذراع :160روةوفي مغازي ع(   :النبویة ھذه الحادثة إذ قال
منھا، وتناول بشر عظمًا آخر، فانتھش منھ، فلما أرغم  فانتھش

رسول االله صلى االله علیھ وسلم، أرغم بشر ما في فیھ، فقال رسول 
ارفعوا أیدیكم، فإن كتف الشاة تخبرني أني قد بغیت فیھا، فقال : االله

كلت، والذي أكرمك لقد وجدت ذلك في أكلتي التي أ: بشر بن البراء
ولم یمنعني أن ألفظھا إلا أني كرھت أن أنغص طعامك، فلما أكلت 

                                                            
 الكلاعي موسى بن سلیمان الربیع أبو/ الخلفاء والثلاثة االله رسول مغازي من تضمنھ بما الاكتفاء:  الكتابأنظر  160

 الدین كمال محمد.  د:  تحقیق4/  الأجزاء عدد الأولى:  الطبعة ھـ1417 - بیروت - الكتب عالم/  النشر دار الأندلسي
. 198 :ص, علي الدین عز
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ما في فیك لم أرغب بنفسي عن نفسك، ورجوت أن لا أكون رغمتھا 
161.وفیھا بغي

الطباق 
وھي في البیت الربع , لثة ففي أربعة مواضعاأما في القصیدة الث  

. والستین, والأربعین, والسادس والثلاثین, والثلاثین

في البیت السادس والثلاثین من القصیدة الثالثة على سبیل المثال ما و
:في قولھ

خیـر الأنـام سعد الخـلائـق كلھا         

روح وروح في الـدنا ولقــاء                                    

.ضدان وھي الدنیا والآخرة" لقاء" و" الدنا"فكلمة 

من أول الدنیا إلى الأخراء    *  لم یولدوا حقاً نظیر نبینــا 

شجرا وحجرا والحصا إجماء*   فانظر جمادات أطاعوا أمره   

یوم القیامة ءامنا الأسواء*   فأغث عبیدك یا إلھي في الدنا   

وكان كل ما وجد الباحث من أسالیب الطباق في قصائد الشیخ آدم 
طباق إیجابي

الشیخ آدم  ھافي قصیدةتي وضع الباحث یده علیومن أسالیب البدیع ال
. ظاھرة مراعاة النظیر, ثندو

:مراعاة النظیر في القصیدة الثالثة
في البیت , القصیدة الثالثة فيخمسة مواضع وجد ھذه الظاھرة في 

والثاني , والواحد والأربعین, والسابع والعشرین, التاسع عشرة
.والأربعین

الدنیا ونیـل براءوفضائل *    أسألك ربي الأمن یوم اللقا ) 19(

                                                            
. 1500: ص 3المبحث الأول غزوة خیبر ج, السیرة النبویة عرض وقائع وتحلیل أحداث 161
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ففي ھذا البیت تجد أن كلمة الأمن وفضائل وبراء كلھا من جنس 
.واحد وھي من تمنیات العبد من ربھ

إلا ونال براءة * ما جاء أحد من باب أحمد مصطفى) 27(
وشفـاء

.أما ھذا البیت في كلمتي البراءة والشفاء كذلك كما في البیت السابق

شجرا وحجرا *   مره   فانظر جمادات أطاعوا أ) 40(
والحصا إجماء

والحصى كلھا من ,والحجر, في ھذا البیت تجد أن كلمة الشجر
. الجمادات

والأسد كلمھ كذا *    یسمع بتسبیح الطعام بكفھ   ) 41(
ظبیاء

.وكذلك كلمة الأسد والظباء كلاھما حیوانات

شك وریب لیس *    من جا إلیھ ذنوبھ یغفر بلا    ) 42(
ءفیھ مرا

: الموسیقي

إن الناظم جرى في  قصائده على بحر الرجز وسمي الرجز بذلك   
ولأن العرب تسمى الناقة التي ترتعش فخذاھا رجزاء  ,لاضطرابھ

 164ومجزوءا 163ویستعمل ھذا البحر تاما 162.على وزن حمراء
و , واشتھر ھذا البحر بھذه الصورة . 166ومنھوكا, 165ومشطورا

وھناك (لباب العروض والقوافي : كتابھیقول الدكتور مختار أتمّ في 
                                                            

77:أنظر الكافي في العروض والقوافي ص 162

.أن تبقى لھ تفاعیلھ الست: التام163

.أن تبقى تفاعیلھ على أربع: المجزوء 164

.أن تبقى تفاعیلھ على ثلاث: المشطور 165

.أن تبقى تفاعیلھ على اثنین: المنھوك166
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من الشعراء فئة تسمى الرجاز یكتبون معظم قصائدھم من ھذه 
الصورة وتسمى القصیدة في ھذه الحالة أرجوزة ومن أشھر ھؤلاء 

العجاج وابنھ رؤبة والأغلب العجلي وغیرھم كما أن ھناك  زالرجا
. لكبعض الشعراء یكتبون بعض الأراجیز لكنھم لم یشتھروا بذ

وأجزاؤه   167).وكثیر من الشعر التعلیمي یجري في البحر الرجز
: مستفعلن ست مرات

مستفعلن مستفعلن          *       مستفعلن مستفعلن مستفعلن 
مستفعلن

:ومثالھ

قفر ترى آیاتھا مثل الزبـر*       دار لسلمى إذ سلیمي جارة      

مستفعلن مستفعلنمستفعلن *     مستفعلن مستفعلن مستفعلن     

راح بھ الواعظ یوما أو غدا*    من لم یعظھ الدھر لم ینفعھ ما       

مستفعلن مستفعلن مستفعلن*    مستفعلن متفعلن  مستفعلن         

وقد جرت أبیات ھذه  القصیدة للشیخ آدم ثندو واستعمل تاما على 
:ستة تفاعیل حیث یقول

والجود والإحسان    * الحمد الله الذي یعطي الفضل      
والنعمـان

مستفعلن  مفتعلن   مستفعلن*     مستفعلن مستفعلن  مفتعلن       

فإن القصیدة نونیة لأن الحرف الأخیر لكل  وأما بالنسبة للروي
.بیت منھا نونا فتنسب إلیھ

واصطلاحا فقد عرفھا الخلیل بأنھا . ھو مؤخر العنق: والقافیة لغة
بمتحرك قبل أول ساكنین في آخر البیت ھي الحروف التي تبدأ 

.الشعري

                                                            
 50:لباب العروض والقوافي ص: مختار أتمّ 167
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إعادتھ في آخر  تكل شيء لزمھي : وابن كیسان عرفھا بقولھ
:وتكون القافیة كلمة واحدة مثل. البیت

فیعلم بالذنـائب أي زیـر*     فلو نبش المقابر عن كلیب     

الیاء التي بعدھا الناتجة من إشباع : وساكنھا ھما) زیر(فكلمة 
.الكسرة

:وقد تكون بعض كلمة مثل قولھ أیضا

فقد أبكي من اللیل القصـیر*     فإن یك بالذنائب طال لیلي     

).صیر(فالقافیة ھي كلمة 

:وقد تكون كلمتین مثل

كجلمود صخر حطھ السیل من عل*    مكر مفر مقبل مدبر معا    

.من عل:فالقافیة كلمتین

وھو ) الخبن(ومن الزحاف قد یصیب ھذه القصائد ما یسمى ب   
, مفعولات, مستفعلن, فاعلن: حذف حرف الثاني الساكن مثل

, معولات, متفعلن, تحذف الألف والسین والفاء فتصیر فعلن
.مفاعلن ومفاعیل: وتحول الأخیرتان إلى

جرت أیضا على بحر  -فیض الإلھي - وكذلك القصیدة الثانیة  
وقد بیّن الشیخ ذلك بنفسھ في القصیدة في البیت الواحد . زالرج

:یقول فیھ,والعشرین

یـا ناظر في الـرجز ھذا فلتكـن   

ذا النصح والإصـلاح لا تك لومـة                            

.وإن نسبت إلیھا فھي تائیة. حرف التاء ف رویھاأما 

جرت على بحر . قتینأما القصیدة الثالثة تابعة للقصیدتین الساب
.لأن رویّھا حرف الھمزة, وھي ھمزیة. الرجز 
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الخاتمة
:ھذا الفصل عبارة عن الخاتمة  المشتملة على النقاط التالیة

.خلاصةال- أ

.نتائج البحث- ب

.التوصیات- ت

:خلاصةال - أ

قسم ھذا البحث إلى مقدمة التى  إن الباحث قد فضلھببحمداالله و 
الحمد الله والثناء علیھ،وصلى وسلم على رسولھ صلى على اشتملت 

رغبتھ و ,ذلك بذكرأسباب اختیار الموضوع االله علیھ وسلم،ثم تبع 
وملكتھ . براز ھذه الشخصیة ومساھمتھا في تطویر اللغة العربیةلإ

.الشعریة القیمة

وتحدث عن أھداف البحث من إیجاد فھرس شامل إلى التعرف على 
وحارة , والكشف عن حقیقة تاریخ مدینة كنو .مخطوطات الشیخ آدم

ثم أھمیة ھذا البحث منھا حث الباحثین على تتبع . مدابو ومعاھدھا
وإبراز القیم الفنیة . والتثقف الذي وصل إلیھ علماء كنو, آثار العلماء

.التي یحملھا ھذه الآثار
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وتناول الباحث إشكالیة البحث وھي في تحقیق ما تستحقھ معاھد  
. وإحیاء تراثھا, جھد في تطویر اللغة العربیة وما بزلوه من .مدابو

ومن الشیخ آدم ثندو ودوره في تطویر اللة العربیة وما قیمة ھذه 
.الآثار

وتاریخ مدینة كنو وحارة , وحدد البحث على حیاة الشیخ آدم ثندو
.والقیم الفنیة التي تحتلھا قصائد الشیخ آدم المدیحیة. مدابو ومعاھدھا

ودرس الباحث . ع الباحث المنھجي الإستقرائي والوصفيواتب
بحوث من سبقھ في جامعات مختلفة في ھذا المیدان لیدلي بدلوه في 

.صدّ الثغرة التي تركوھا في بحوثھم السابقة

وما , وفي الفصل الثاني تحدث الباحث حول سیرة الشیخ آدم الذاتیة
لبیئة التي عاش وا, ومكوناتھ العلمیة ورحلاتھ. خلفھ من الآثار

من الناحیة الإجتماعیة والدینیة , وھي عبارة عن بیئة مدینة كنو.فیھا
.والسیاسیة والإقتصادیة والثقافیة

والفصل الثالث تناول الباحث مفھوم الفن لغة واصطلاحا وفن 
ثم . المدیح في التطور عبر العصور والفرق بین المدح والمدیح

القصیدة الأولى . ثلاث قصائدعرض الباحث قصائد الشیخ آدم وھي 
تھا مائة وعشیرین بیتا اقصیدتھ في المدیح المسمى فتح الرحمن وأبی

والقصیدة الثانیة المسمى . وھي على البحر الرجز وقافیتھا نون
ھي رجزاء أیضا كما , فیض الإلھي أبیاتھا مائة وثلاث وخمسین بیتا

الثة الھمزیة فھي أما القصیدة الث. ذكر في أحد أبیاتھا ورویھا التاء
مع بیان أھم . ولھا من الأبیات تسع وتسعین بیتا, كذلك رجزاء

من بناء , تحلیل أدبي لھذه القصائدالثلاثةثم . ماتضمنھ ھذه القصائد
.والخاتمة, وموضوعھا, القصیدة

نیة لقصائد الشیخ آدم والفصل الرابع من ھذا البحث تناول دراسة ف
بحیث استخرج الباحث ألوانا من .دتحلیل لغوي للقصائوفیھ . ثندو

من . الأسالیب البلاغیة الرائعة التي استخدمھا الشیخ في قصائده
وألوانا من أسالیب علم المعاني . ظاھرة البیان والتشبیھ والإستعارة

وما فیھ من الوصل والفصل والأسلوب الإنشائي في , بمھفومھ
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إستخدم , يومن فن البدیع بعد مفھومھ اللغوي واصطلاح. النداء
مع ذكر , والتلمیح, ولزوم مالا یلزم, ظاھرة الجناس آدم ثندو الشیخ

والطباق بنوعیھ , فیھا آدم ثندو مصدر القصة التي ألمح الشیخ
ومراعاة النظیر مع تطبیق ھذه الظواھر على , الإیجابي والسلبي

تناول الحدیث حول عیار  وكذلك. قصائد الشیخ آدم قدر الطاقة
.ذكر البحر ما في القصئد من الزحاف والعلةالموسیقى من 

:نتائج البحث- ب

.مما حصل علیھ الباحث في ھذا البحث المتواضع ما یأتي

.قِدَمُ اللغة العربیة في مدینة كنو وخاصة حارة مدابو* 

ي تطور اللغة العربیة علماء كنو ساھموا مساھمة جبارة ف أن* 
العالمي حیث تجد لا في مدینة كنو فحسب بل في المستوى 

.إنتاجاتھم في جمیع الدول التي تدرس اللغة العربیة

بیّن لنا تفنن علماء مدابو في العلوم الإسلامیة واللغة إنھ * 
.العربیة

جدِّیة علمائنا النیجیریین في فھم اللغة العربیة مع أنھم * 
لمیذھبوا إلى أي بلد عربي وما اختلطوا بالعرب بل عن طریق 

.لدھالیزالكتاتیب وا

.ھمتقلد ھم بمن سبق* 

. أن العلماء یقولون أشعارھم بغرض دیني* 

. باللغة العربیة قدرة  علمائنا في التعبیر عما في نفوسھم* 

.   أغراضھا مختلف  في قدرتھم في قرض الأشعار* 

:التوصیات- ت

فنتّقي االله في جمیع الأعمال والظروف. التقوى أساس النجاح.
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 الباثون في إبراز مثل ھذه الشخصیة التي قدمت أن یحاول
وخاصة في , مساھة جبارة في تطور لغة القرآن في أي بلد

.نیجیریا وأن ذلك یبین نضج أفكار علمائنا الأذكیاء

الكشف عن الحقائق التاریخیة لبلادنا.

 إیجاد فھرس شامل یضم مخطوطات شیوخنا في الأقراص
. والإنتفاء بھ علم على أھمیتھوالآلات الإلكترونیة وحث طلبة ال

مراجع المصادر و ال

.القرآن الكریم

دار الفكر , جواھر البلاغةم 2000/ھـ1421 ):السید(أحمد الھاشمي 
.القاھرة,للطباعة والنشر والتوزیع
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 دراسات في علم البدیع:ھـ1406 )الدكتور(أحمد محمد علي  
.,1ط,مطبعة الأمانة

رئیس مجلس الإدارة ورئیس , أحمد الشریخات 
دار  الموسوعة العربیة العالمیة م2004/ھـ1425,التحریر

المكتبة  http//www.alwarraq.comموقع الوراق ,المعارف العالمیة
\.)النسخة الإلكترونیة(الشاملة 

.،الكویتفي الأدب المصون .م1960 :أبو أحمد العسكري

أسالیب بلاغیة في دیوان    :م2005 )الأستاذ( ,عبدالباقي,أغاكا
.5ط  ,الأستاذ عبداالله ابن فودي

 موقع الوراق ،دیوان الصبابة :ابن أبي حجلة
http//www.alwarraq.com النسخة الإلكترونیة(,المكتبة الشاملة(.

موجز تاریخ  -1, )م1965( ,لإلوري، آدم عبد اهللا
.مكتبة دار الحیاة,،بیروتنیجیریا

مكتبة دار   , الإسلام في نیجیریا -2 ,)م1971(                       
.الحیاة

جذور الحضارة الإسلامیة في الغرب  ,م2000 ,عثمان برایم باري،
.القاھرة ,، دار الأمین1ط . الإفریقي

 ,موقع الوراق ،خزانة الأدب ,عبد القادر,البغدادي
http//www.alwarraq.com النسخة الإلكترونیة(, المكتبة الشاملة(..

معین الطالب في علوم م 2000/ھـ1421 ,محمد امین ,البناوي
. بیروت لبنان, دار الكتب العلمیة ,البلاغة

1ط الثقافة العربیة في نیجیریا ,م1972 )الدكتور(أبو بكر، علي 

، نیل الابتھاج بتطریز الدیباج ,م1989 ,لتنبكتي،  أحمد بابا
 ,لیبیا،الحمید عبد االله، الھرامة، طرابلسإشراف وتقدیم عبد 

.منشورات كلیة الدعوة الإسلامیة
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, حجج العلماء الدابویین-1 ,آدم بن عبد الرحمن السیوطي,ثندو 
.عند حفیده إبراھیم منصور, مخطوط

بركات السیوطیة ویمن الإبراھیمیة بشرح "  -2              
.محمد حسن مدابوعند السیوطي , مخطوط."أرجوزة القرطبیة

المكتبة  http//www.alwarraq.com, موقع الوراق:قواعد الشعر :ثعلب
.)النسخة الإلكترونیة(, الشاملة

تاج  ,م1990ینایر ,)ھـ393ت (إسماعیل ابن حماد ,الجوھري 
.4ط, بیروت-دار العلم للملایین:شرالنا, وصحاح العربیة, اللغة

الناشر ,البیان والتبیین .م1967 ,أبي عثمان عمرو ابن بحر,الجاحظ
.المحامي فوزي عطوى: تحقیق   1ط,بیروت-دار صعب

بشرح وتعلیق ,أسرار البلاغة ,)الشیخ(عبد القاھر ,الجرجاني
بدون , مكتبة الإیمان بالمنصورة, الدكتور محمد عبد المنعم خفاعي

.تاریخ

 .شذ العرف في فن الصرف ,م1997/ھـ1417 ,الحملاوي أحمد
ومراجعة . 1/ط, مكتبة الصفا, طھ عبد الرءوف سعد وغیرهبتحقیق 

.لبنان -بیروت, عالم الكتب: الناشر. سعید محمد اللحام

الأدب والنصوص  والبلاغة , سعد القماطي وشركاؤه ,رمضان
جمعیة الدعوة الإسلامیة  2: ط 2ج ,  للمرحلة الثالثة, والنقد

.الیبی, مكتب الإعلام والبحوث والنثر, العالمیة

 رتحریر التحبی م1995/ھـ1416 ,زكي الدین بن الأصبع المصري
بتحقیق الدكتور  ,إعجاز القرآن نفي صناعة الشعر والنثر وبیا

.القاھرةٍ,ة إحیاء التراث الإسلاميلجن, حفني محمد شرف

أساس :م1989/ھـ 1409 )جار االله(محمود بن عمر  ,الزمخشري
.القاھرة, والتوزیعر الفكر للطباعة والنشر دا, البلاغة
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,،موقع الوراقجمھرة أشعار العرب ,أبو زید القرشي
http//www.alwarraq.com النسخة الإلكترونیة( ,المكتبة الشاملة(.

مكتبة یعسوب علیھ السلام  مختصر المعاني: سعد الدین التفتازاني
, المكتبة الشاملة http//www.alwarraq.com, موقع الوراق, الإلكترونیة

).النسخة الإلكترونیة(

ج  الأدب والنصوص والبلاغة للمرحلة الثالثة, سعد حسین وشریكاه
.لیبیا, جمعیة الدعوة الإسلامیة العالمیة 2ط  ,1

.مختار الأحادیث النبویة: السید الھاشمي

, مسند الإمام ابن حنبلأحمد ابن حنبل ابن عبد االله  ,الشیباني
.بدون تاریخ, القاھرة-مؤسسة قرطبة:الناشر

, ،موقع الوراقأشعارأولاد الخلفاءوأخبارھم ,الصولي
http//www.alwarraq.com النسخة الإلكترونیة(, المكتبة الشاملة(.

السیرة النبویة عرض وقائع وتحلیل  ,علي محمد محمد, الصلابي
موقع المؤلف على : مصدر الكتاب, أحداث

.)الإلكترونیةالنسخة ( http://www.slaaby.com:الإنترنیت

 ,13ط,  الفن ومذاھبھ في الشعر العربي، )الدكتور(شوقي  ,ضیف
.مصر, دار المعارف

دار , العصر العباسي الأول/ تاریخ الأدب العباسي                
.المعارف مصر

 ،موقع الوراقعیار الشعراء :ابن طباطبا العلوي
http//www.alwarraq.com الإلكترونیةالنسخة (, المكتبة الشاملة(.

دار الآفاق العربیة  ,علم البدیعم 2004 ):الدكتور(عبدالعزیز عتیق
.ھـ1424

البدیع في ضوء م 2001 /ھـ1422 ):الدكتور(عبد العزیز لاشین
.دار الفكر العربيأسالیب القرآن
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الشفا بتعریف حقوق  ,ھـ544 ,العلامة القاضي أبو الفضل عیاض
النسخة (المكتبة الشاملة . موقع یعسوب ,مصدر الكتاب, المصطفى

.)الإلكترونیة

شرح م 2005/ھـ 1426عام  ,)الشیخ(محمد بن صالح  ,العثیمین
.1ط ,مصر,مكتب الھدى المحمدي ,دروس البلاغة

حركة اللغة  م2001 /ھـ1422 )الدكتور(غلادنثي، شیخ سعید 
.م1993، المكتبة الإفریقیة 2ط  ,العربیة وآدابھا في نجیریا

الوسائل المتقبلة في مدح , بن سعید عبد الرحمن أبو زید, الفازازي
, مصر, مطبعة عبد الحمید أحمد حنفي, النبي صلى االله علیھ وسلم

.بدون تاریخ

.نور الألباب  ,عثمان,ابن فودي

.بیان البدع الشیطانیة  ,عثمان ,ابن فودي

).ت/ب(,مكتبة الخفاعي ,نقد الشعر:قدامة بن جعفر

, دار الشروق بیروت , النقد الأدبي أصولھ ومناھجھ, قطب سید
.بدون ذكر المطبعة وتاریخ الطبع

,)الخطیب(افعي الدمشقيمحمد بن عبدا لرحمن الش ,القزویني

,البلاغة تطور وتاریخ -ب,  الإیضاح في علوم البلاغة _أ 

.بدون تاریخ,دار الكتب العلمیة ـ بیروت لبنان

عبد الحمید الھنداوي/د:تحقیق,البلاغة التلخیص في علوم_ب

 :م1407/1976 ,محمد ابن سلامة ابن جعفر أبو عبد االله, القضاعي
.تحقیق حمدي ابن عبد المجید السلفي  2ط, مسند الشھاب

,موقع الوراق,  الضرب الرابع, صبح الأعشى, القلقشندي
http//www.alwarraq.com الإلكترونیةالنسخة (, المكتبة الشاملة(.
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مـلتقى أھـل  ,الرحیق المختوم ,بارمصفي الرحمن ال ,كافوري
الحدیث 

www.ahlalhadeeth.com  ,النسخة الإلكترونیة(المكتبة الشاملة(.

تفسیر القرآن م 1999/ھـ142 ,)الإمام( إسماعیل ابن عمر,كثیرابن 
.والتوزیع دار طیبة للنشر, 2/ط,سامي بن محمد سلامة/ت, العظیم

منشأة  ,البدیع تأصیل وتجدیدم 1986 )الدكتور(سلطان  ,منیر
.المعارف الإسكندریة

.بلا تاریخ. الكافي في العروض والقوافي , مختار أتـمّ

, المختصر القویم في دلائل نبوة الرسول صلى االله علیھ وسلم
المكتبة  http//www.alwarraq.com,موقع الوراق. إعداد ولد نور

.الإصدار الثالث ,)النسخة الإلكترونیة(, الشاملة

 http//www.alwarraq.comموقع الوراق ،طبقات الشعرابن المعتز،
 ..)النسخة الإلكترونیة( ,المكتبة الشاملة

 1ط ,لسان العربم 1994_ھـ1410 ,محمد بن مكرم ,ربن منظوا
.بیروت_دار صادر للطباعة والنشر 

مكتبةالشیخ , أولیاء بلاد ھوساترقیق ما قسا في تاریخ  ,آدم,نمعج 
.مخطوط ,عند آدم كمال الدین آدم

 ,أبو عبد االله الحاكم محمد ابن عبد االله ,النیسابوري
دار الكتب : الناشر, المستدرك على الصحیحین, م1990/ھـ1411
.تحقیق مصطفى عبد الفادر عطا 1ط,بیروت-العلمیة

 ,في البلاغةتوضیح البدیع : م1997 )الدكتور(محمد طھ  ,ھلالي
.1ط, الإسكندریة, المكتب الجامعي الحدیث

موقع , كتاب الصناعتین: أبو ھلال العسكري
).النسخة الإلكترونیة(المكتبة الشاملة  http//www.alwarraq.comالوراق

.مكانة اللغة العربیة في ولایة كنو:  یعقوب أحمد دوكاوا
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.الرسائل الجامعیة

المعاھد التقلیدیة القدیمة في " م 1990 ,جبریل أحمد، عبد االله
.أطروحة اللیسانس جامعة بایرو "مدینة كنو

آیة االله الشیخ ثندو النیجیري " ,م1998 حسن، سیوطي محمد
أطروحة  "خذ الدرر والیاقوت قبل أن یفوتا -الكنوي وتحقیق كتابھ
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